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 نشكر الله تعالى على توفيقه لنا في إتمام هذا العمل

"قواسددمي مددراد" الدذلأ أشددرف علددى هددذا العمددل   أتقددم بشددكرلأ لاسددتا 

 في صورته النهائية فكان له الفضل في إخراجه

  الددذين لددم يبخلددوا وشددكر موصددول لكددل أسدداتذة الفلسددفة بجامعددة مسددتغانم

 علينا بعلمهم.

 كنزلأ و خرلأ "عائلتي" فكانوا  وشكر خاص إلى من ساندوني

 العملوالى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إتمام هذا 



 

 

 

 

 

 

 

 المقدمــــــة
 

 

 

 

 

 

 ـةـــــــــــالمقدمــــــ

عصر الحديث في أوربا  بإحداثه ثورة تغير وتجاوز لما كان سائدا في عتميز ال

هما:  العصر الوسيط  على عدة مستويات  أهمها  لك التغير الذلأ مس جانبين مهمين



 

  وبالتالي تقليص السلطة الدينية  العقل ان أنصارالكنيسة  وتزايد سلط نفو تضاؤل 

وتوسع سلطان الدولة لتحل محل الكنيسة  وتصبح بذلك هي القوة المهيمنة على الحياة 

الثقافية والاقتصادية والاجتماعية... فكان من نتائج التحرر من سلطة الكنيسة إلى تزايد 

لانضباط الديني الفوضوية  فأصبحت الحاجة إلى ا النزعة الفردية التي بلغت حد

ضرورة لا بد والسياسي ملحة  وأصبح التنظير الفلسفي في هذه المجالات  والأخلاقي

 منها.

الجغرافية التي  الكشوفأهما:  كنتيجة حتمية لعدة أسبابلفلسفة الحديثة برزت ا

   من خلال الإطلاع على الثقافات والديانات الأخرى الآخرمكنت الإنسان من اكتشاف 

 وكذا الدور الذلأ احتلته البرجوازية المتصاعدة  وماساعده في اكتشاف  اته   الأمر الذلأ

تصاعد لقوى اجتماعية وسياسية جديدة    وما رافقها منفرضته من أدوات إنتاج جديدة

كذات مستقلة قادرة  بالإنسان  الذلأ يعترف الإنسانيحلت محل القديمة  وقيام المذهب 

 م مفارق للدين.  ومصدر للقيلتغييرواعلى الفعل 

لفكر الفلسفي الحديث هو نشأة العلوم الطبيعية  التي دعت لدراسة الظواهر ل موجهإن أهم 

جميع معارفنا لميزان النقد  إخضاعلتجربة العملية  وضرورة اعتمادا على االطبيعية 

وتقصيها بمخبار العقل  وتثبيتها بالتجربة  فكان" ديكارت " و " بيكون " أول من ناد 

بحرية الفكر  لكنهما اختلفا في الوسيلة المؤدية إلى بلوغ الحقيقة  فأسس "بيكون" "الفلسفة 

سفة يبنون فلسفاتهم التجريبية" و أسس "ديكارت " "الفلسفة العقلانية"  ومن ثم سار الفلا

 كل وفق منهجه.

فلسفية عدة  ساعدته  نهل من مشاربكل هذه الظروف هيأت لميلاد فيلسوف عقلي جديد  

  وخصوصية نسقه والإنسانفي تكوين نسق فلسفي خاص من حيث رؤيته للوجود والكون 

للواقع السياسي والاجتماعي في  لك العصر  إنه "سبينوزا"  هتكمن أيضا في تنظير

أو الفلسفة الملحدة   ملحدأو فلسفته صفة المفكر الطالما ألُحق باسمه ( الذلأ 1632-1677)

مفكر يقدم على  لك يتعرض  ألأ وأصبح  تناول أفكاره من الممنوعات أصبححتى 

في الهيئة  أستا من شروط قبول  أنوصل هذا الحقد على فلسفته لدرجة  أنللمشاكل  الى 

  وحسب جان توشار التنكر والرفض الصريح للفلسفة السبينوزية  هو الألمانية الأكاديمية

فإنه أثناء القرن الثامن عشر بكامله كان التقليد في الجامعات الألمانية أن يبدأ المرء حياته 

ربما هذا هو السبب الذلأ جعل بعض  في الفلسفة أو اللاهوت ببحث ضد سبينوزا 

  يتبنون هذا 18وحتى القرن  17من القرن  رالأخيمنذ الربع  أوربافي  الأحرارالمفكرين 

 تناول فلسفته. أويتحاشون  كر اسمه  آخرينالتيار سرا  وجعل 

إن ما جعلنا نختار باروخ سبينوزا كنمو ج من الفلسفة الغربية الحديثة  وآرائه في الدين 

 والسياسة كجزء من فلسفته العامة هو:



 

نلاحظه من اهتمام بالغ بالفلسفة المعاصرة وكذا ما لميول الشخصية للفلسفة الحديثة  ا-

 .الحديثةوالتعاطي مع الفلسفة 

على وجهة البحث لكن هناك مجموعة من المسوغات الموضوعية التي فرضت نفسها 

 ومساره هي:

بداية الاهتمام بفلسفة سبينوزا كان أصله التأمل في الوضع الأخلاقي الذلأ وصلت إليه -

أيدينا كتابه الأخلاق  وبعد دراسته تبين لنا علاقة مشروعه مجتمعاتنا اليوم  فوصل بين 

 الأخلاقي بفلسفته في الدين والسياسة

التي ألحقت بسبينوزا بسبب موقفه من اللاهوت  وطرد اليهود له ليحُكم  صفة الإلحاد-

عليه بالانفراد والعزلة حتى وفاته على الرغم من أننا نجده يتحدث في كتابه "الأخلاق " 

: "الله هو الكل والكل هو الله"  لكن بعد وفاته نجد من اعتبر فلسفة سبينوزا عن أن

اللاهوتية نوعا من الانطوائية والروحانية  وهذا ان دل على شيء  إنما يدل على كثرة 

القراءات والتأويلات  التي أثارت حول الفيلسوف جدلا واسعا دفع بالعديد من قرائه إلى 

 فيلسوفا محبا لله.يما اعتبره آخرون ف الإلحاداتهامه بتعليم 

لا يمكن الخوض فيها بمعزل عن نسق سبينوزا إلى أن فلسفة سبينوزا السياسية   إضافة-

"  ا  يؤكد لانطولوجي والسياسياولوجي بالأخلاقي ومالابستي" يلتقيحيث  الفلسفي 

 و من لا ينفصل عن الموقف المعرفي من الطبيعة  ومن اللهسبينوزا أن بحثه السياسي 

وربطه بأبعاده كان هاجس سبينوزا أولا التأصيل النسقي للفلسفة السياسية حيث   الأخلاق

 الدينية والأخلاقية

تنطولأ هذه الدراسة على أهمية مزدوجة  فهي من جهة تحاول أن تقدم صورة إجمالية 

ت عن المشهد الديني والسياسي في الفلسفة وعن طبيعة الأسئلة والمشكلات التي شغل

فلاسفة الغرب في الفترة الحديثة  وهي من جهة أخرى محاولة لدراسة فلسفة الدين 

والسياسة عند سبينوزا  وإثبات فضله  وأهمية دراسته في حياتنا السياسية والأخلاقية 

 وحتى الأكاديمية

الإشكالية التي ينطلق منها بحثنا تتعلق بالعصر الحالي الذلأ يعُد أكثر العصور نزوعا إلى 

لتفكير بصورة سياسية  إ  تعتبر السياسة اليوم هاجس المواطن  إ  أرهقه الوضع الذلأ ا

  من الناحية السياسية والدينية  لذلك حاولنا البحث عن أصل هذه الدول وصلت إليه

المشكلة في الفلسفة الحديثة  وكيف تمت معالجة هذا الإشكال في  لك العصر وكان 

 تصور سبينوزا العلاقة بين الديني والسياسي؟ف كيسبينوزا خير من نظر لذلك  ف



 

الديني والسياسي في  علاقة بينريخي  من اجل تتبع الالمنهج التأاعتمدنا في بحثنا هذا على 

 الفلسفة على مر العصور وكذا على المقارنة بين سبينوزا وبعض الفلاسفة

على الإشكاليات الواردة رسمنا لهذه المذكرة والتي عنوانها "الدين والسياسة حتى نجيب 

 " الخطة التالية والمكونة من أربعة فصول هي:-سبينوزا نمو جا –في الفلسفة الحديثة 

حاولنا فيه تتبع سبينوزا" الفكرية لفلسفة المرجعيات أتى الفصل الأول تحت عنوان "

نذ العهد اليوناني مع أعلام الفلسفة اليونانية سقراط وافلاطون العلاقة بين الدين والسياسة م

وارسطو  مرورا بالقرون الوسطى لنقف عند أهم العوامل التي مهدت لعلاقة الدين 

بالسياسة في الفلسفة الحديثة مع أعلامها  مكيافيلي  توماس هوبز  وروسو  ثم تطرقنا إلى 

باته  وإلى نظريته في المعرفة باعتبارها منهج سبينوزا الهندسي الذلأ استخدمه في كتا

 مهمة في توجهه الفكرلأ

الى نظرة "إشكالية الدين في فلسفة سبينوزا"  والذلأ عنوانه وتطرقنا في الفصل الثاني

سبينوزا إلى الدين والذلأ تبلور لديه من خلال نقده للنص اللاهوتي فذكرنا المنهج الذلأ 

ي أسفر عنها هذا النقد  ثم قدمنا مفهوم الإله أو الجوهر اتبعه في نقد الكتاب واهم النتائج الت

عند سبينوزا  فذكرنا صفاته وأحواله  والميثاق الحقيقي للشريعة الإلهية والإيمان عند 

ه الأمور تتعلق برؤيته السياسية  لان الوضع السياسي القائم في تلك سبينوزا طبعا وكل هذ

ذلك كان لابد لبينوزا زعزعة الرؤية الدينية الفترة  كان مرده هذه النظرة اللاهوت  ل

  ثم في المبحث الأخير نظرنا في الإنسان وعلاقة القائمة  ليقيم دعائم نظريته السياسية

روحه بجسده هذه العلاقة التي تحمل أبعادا دينية  والإنسان وعلاقته بالأخلاق عند 

 الدين. سبينوزا و لك باعتبار أن الأخلاق ركن مهم من أركان

بينا فيه آراء سبينوزا في "السياسة عند سبينوزا"،  أما الفصل الثالث والذلأ عنوانه

السياسة فذكرنا كيف تتشكل الدولة انطلاقا من المجتمع الطبيعي نحو المجتمع المدني  ثم 

 كرنا أهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة ونظامها  وعن علاقة الدولة بالدين  

الأخير تطرقنا إلى أنظمة الحكم الثلاث كما رآها سبينوزا وهي الملكية  والحرية  وفي 

 الارستقراطية  والديمقراطية

"   تطرقنا فيه إلى : محاولة في التجاوزما بعد سبينوزافصل رابع أخير جاء بعنوان "

الهرمينوطيقا وعلاقتها بالنص الديني  وكشفنا إلى إلي مدى تقارب تأويل سبينوزا للنص 

الديني مع المنهج الهرمينوطيقي الحديث  وأيضا في عنصر آخر حاولنا إجراء مقاربة بين 

ابن رشد وسبينوزا في رأيهما في الدين  وتجاوز لعلاقة الروح والجسد  وفي عنصر اخر 

حاولنا إجراء مقاربات بين آراء سبينوزا السياسية وآراء مونتيسكيو وكانط و ألكسيس دلأ 



 

إجراء مقاربة بين سبينوزا وكل من هابرماس وليفيناس  وفي الأخير تكوفييل  وحاولنا 

 تطرقنا الى الدين والدولة وأيما علاقة تحكمهما اليوم.

حاولنا فيها إعطاء مقاربات لإجابات عن الأسئلة التي وردت في المقدمة ورصد  الخاتمة

 أهم النتائج التي خلصت لها هذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 المرجعيات الفكرية لفلسفة سبينوزا الفصـل الأول:

 الفصل الأول: المرجعيات الفكرية لفلسفة سبينوزا

إ ا أردنا دق باب ألأ فيلسوف  لا بد أولا من أن نمر بالمنظومة الفكرية والفلسفية التي 

أنتجت فكره  لأن ألأ محاولة لفهم أو تأويل ألأ فلسفة تتماهى دون البحث عن الأسباب 

تلك الفلسفة هي محاولة عقيمة  والفلسفة التي لا تعكس واقعا ما  هي الكامنة وراء بزوغ 

فلسفة جوفاء  لأن الأوضاع والظروف هي التي تصنع الانسان  وتوجه فكره على نحو 

فكر سبينوزا  كان علينا تقصي المنظومة الفكرية والفلسفية التي  ندرس ما  وبما أننا

 .شكلت مرجعيات مهمة في فلسفته  كضرورة منهجية أولية وكإجراء عملي توضيحي

الفكر والحضارات  وعلماء الاجتماع الديني  انه لا توجد حضارة في  اأجمع دارسو

ني عبر التاريخ  حتى قبل ظهور التاريخ بدون دين  وان الدين أحد مصاحبي الفكر الإنسا

المجتمعات  الى أن ظهر ما يسمى بالمجتمع السياسي  ارتأينا أن نرصد مميزات العلاقة 

بين الدين والسياسة بدءا من الفكر اليوناني  وحتى العصر الحديث   لك في محاولة 

 .سبينوزا الفلسفة عندنسق التي مهدت لبزوغ  للتوضيح الأطر

اني بالاتصال  لذلك فإن التقسيم الشائع لتاريخ الفلسفة لا يوحي أبدا يتميز الفكر الإنس

بالقطيعة أو الانفصال بين تلك الفترات  وقبل أن ندخل في ما سمي بالفلسفة الحديثة الفترة 



 

التي أنجبت هذا الفيلسوف  فإنه من الضرورلأ أن نعرج على الفلسفة القروسيطية  

فترة الفلسفة الحديثة  وباعتبارها مرجعية فكرية أدت  باعتبارها الفترة التي سبقت زمنيا

 إلى بلورة فكر الفترة اللاحقة.

 

 المبحث الأول: الديني والسياسي عند اليونان القدماء

 الديني والسياسي عند سقراط: .1
يعود فضل بقاء التراث اليوناني القديم والاحتفاظ به  إلى غزوات الاسكندر المقدوني 

ائد الذلأ أخرج الثقافة اليونانية إلى بلاد الشرق وتم تداولها والحفاظ بشكل كبير   لك الق

القدامى إيمانهم بالخرافة والأساطير  وإرجاع كل أمور  ناليونانيعليها  فقد عُرف عن 

فإ ا أثار منظر غير مألوف دهشتهم فإنهم يظنون أنهم »الخلق والطبيعة إلى قوى خارقة 

ن غضب الآلهة أو عن الإله الأعظم  ويظنون أنهم شهدوا إحدى الخوارق التي تكشف ع

ابتعدوا عن التقوى إ ا لم يتجنبوا وقوعها بالقرابين والنذور  لأنهم يؤمنون بالخرافة ولا 

فقد اتخذوا من أشعار هوميروس إنجيلا لهم  على الرغم من  1«يعرفون حقيقة الدين

يا لا دينيا  ويفسر سبينوزا وعيهم بأنها ليست وحيا من الله  واعتبروها دستورا دنيو

استسلام الناس للخرافة مادام الخوف ينتابهم ويتوجهون بعبادتهم التي لا طائل من »

 .2«وراءها إلى أشباح والى متاهات خيالية لنفس حزينة خائفة

الرغم  إ ا صرفنا النظر عن طبيعة الدين اليوناني الأسطورية والخرافية وجدنا أنه على

ه دور كبير في إشباع الحس الروحي للإنسان  بحيث ظل الانسان من  لك فقد كان ل

لتفلسف امشدودا إلى عالم الرمزيات مهما بلغ به التعقل والتفلسف   لك أن اليونان رمز 

يين ورفية الفيثاغورسية ما عدا قلة من السفسطائالأ ظلت تستمد حراكها من الأساطير

 ياس وبروتاغوراس.الذين أنكروا كل ما يخالف العقل أمثال جورج

العهد السقراطي بالعقلانية "المطلقة"  التي أشاحت عن الأساطير » على العموم تميز

والخرافات والخيال وآمنت بأحكام العقل المطلقة  ومحاولة إخضاع الطبيعة لمشيئة 

  4فكان  لك شأن سقراط 3«الإنسان واكتشاف القوانين التي تحكمها وإعادة ضبط إيقاعها

أيضا الذلأ كان يأبى أثناء حياته تصديق ما يروى من شهوات الآلهة وخصوماتها لأن هذا 
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 وكل ما نعرفه عنه مأخو  من تلامذته خاصة أفلاطون



 

وقد أرجع مصدر آرائه وتعاليمه التي يبثها بين الشباب   يتضمن انهيار الدين من أساسه

 لك الصوت الذلأ كان يسمعه في نفسه ينهاه عن إتيان الفعل الضار به "وكان يسميه »إلى 

 .1«لا ينسبه لإله معينبالروح الإلهي و

كان سقراط من اشد المعارضين والمقاومين للمغالطات السفسطائية التي كانت   

لسفته تستهدف زعزعة المبادئ الأخلاقية والاجتماعية  هذا ما دعاه إلى الاهتمام في ف

السابق  بالإنسان وسلوكه بعد أن كان هذا البحث يشغل مكاناً ثانويًا في البحث الفلسفي

بل آثر  ألأ بالطبيعيات والرياضيات في عصره  -ه  إ  أنه لم يحفل بالنظريات العلميةعلي

لأنها أهم ما يتصل  رت الفلسفة عنده في محيط الأخلاق النظر في الإنسان فانحص

  .همه وهذا معنى القول بأن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضويبالإنسان 

 نين بغيةية الطبيعة الإنسانية  وقد وضع المشرعون القواكان السفسطائيون يؤمنون بشهوان

 ب زعيمهمالإحساس  و هها وقد أقاموا المعرفة أيضًا على قهر هذه الطبيعة  وقالوا بنسبيت

 ئق بتعددبروتاجوراس إلى القول بأن الفرد هو مقياس الأشياء جميعاً  وبهذا تتعدد الحقا

 .من البشر مدركيها

مجال الأخلاق وأصبحت القيم والمبادئ  شملت أيضاالمعرفة  وقد كانت هذه نظريتهم في 

وخلافا لهم أقام سقراط » نسبية تتغير كما قلنا بتغير الزمان والمكان -تبعاً لذلك  -الخلقية 

الحقائق الثابتة على العقل في ميدان المعركة بعد فصله بين موضوع العقل وموضوع 

جسم  فإن قوة عقله هي التي تسيطر على دوافع الحس  وأصبح يرى أن الإنسان له عقل و

الحس ونزواته  مثبتاً أنه إ ا كانت قوانين الأخلاق تتعارض مع الجانب الحيواني في 

فالقوانين العادلة تصدر عن العقل   2« طبيعتنا  فإنها تتمشى مع طبيعتنا الإنسانية العاقلة

الآلهة في قلوب البشر  فالذلأ هي صورة مطابقة للقوانين الغير المكتوبة التي رسمها 

يحترم هذه القوانين فإنه يحترم العقل والنظام الإلهي أيضًا  وحتى إ ا احتال البعض 

لمخالفتها تفادياً للعقاب الذلأ قد يتعرض له في الدنيا  إلا أنه سيؤخذ بالقصاص لا محالة 

  بالضرورة. في الحياة المقبلة ويرى أن الإنسان يريد الخير دائمًا ويهرب من الشر

عدة تهم أهمها أنه لا يؤمن بآلهة المدينة وأنه يدعو لآلهة جديدة  والثانية  سقراطل وُجهت

أنه يفسد الشباب  لكن هذه المحاكمة جعلت البعض يرون أنها محاكمة سياسية  صُبغت 

بغلاف ديني حتى تثير الجماهير  وتحقق مصداقيتها  لأنه من المعروف أن سقراط كان 

ام الديمقراطي في أثينا وأنه لم يكن مقتنعا بطرق ممارسة السياسة و يقول ضد النظ

أما الفتن التي تثار باسم الدين فلا تحدث إلا عند سن قوانين »سبينوزا  في هذا الخصوص
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متعلقة بموضوعات النظر والتأمل  فتدان بعض الآراء على أنها جرائم ويقع أصحابها 

ودعاتها حتفهم لا من أجل مصلحة الدولة بل لكراهية تحت طائلة العقاب ويلقى أنصاره 

وسقراط واحد من الذين يقصدهم سبينوزا  والذلأ لقي حتفه  1«أعدائهم لهم وقسوتهم عليهم

قيقية من وراء د مشروعية لها  لكن الغاية الحوجِ لأسباب سياسية غُلفت بغلاف ديني حتى تُ 

كانت قد أزعجت حكام أثينا وبخاصة  أن آرائه مقتل سقراط سياسية كما يرُجح الكثيرين

كركيليس  وعلى الرغم من معرفة سقراط لحقيقة حكم إعدامه إلا انه يقول إن إرادة إلهية 

حه  راغباً هدايتهم غير أوحت إليه أن يعظ مواطنيه ويحثهم على الصلاح بتعاليمه ونصائ

لتين بصدر راض الدنيا  وإنه يتقبل الحكم عليه في كلا الحاراغب في غرض من أغ

بل يرى فيه الخير " رحب  وإ ا صدر الحكم بموته فإنه لا يخشى الموت ولا يعتبره شرًا

 .2كل الخير سواء افترضناه سباتاً أبدياً أبو بعثاً لحياة جديدة

عب ضاته ولشومهما يكن من أمر  فقد اتجه سقراط اتجاهًا روحياً خلقياً ودينياً إ  أعلن لق

م إلى الإله فوق طاعتهم وفوق محبته لهم  وأنه لن يكف عن إرشادهأثينا أنه يضع طاعة 

 وكان موقفه هذا رد فعل ضد الاتجاه المادلأ الغالب على - ألأ السعادة -الفضيلة 

 .معاصريه  ولهذا فإن اتجاهه الفلسفي الإنساني

 الديني والسياسي عند أفلاطون: .2

 على أفلاطون اثر بالغط كان له لابد أن ما لحق بسقراو 3أفلاطونمعلم سقراط  لقد كان

وإعادة  الجانب الفكرلأق م(  وقد تعدى هذا الأثر الجانب الشخصي الى 348 -428)

  فقد خلق مصرع سقراط مجموعة من التساؤلات التي كان من شأنها توجيه  النظر فيه

فكر أفلاطون من هذه التساؤلات نجد كيف يمكن للحكومة الديمقراطية إعدام شخص 

 وما هو مفهوم المواطن الصالح في الدولة؟ أو ما هو مفهوم الدولة للخير والشر؟صالح؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها جعلت أفلاطون يخوض في مضمار السياسة  فصاغ آرائه 

الفلسفية في كتاب الجمهورية و النواميس لاحقا  وفي كتاب السياسي  هذه المحاورات 

 لسياسي بطريقة واضحة.الثلاث هي التي عبرت عن فكر أفلاطون ا

عند دراسة الى محاورة السياسي الأفلاطونية وجدنا موضوعها الرئيسي هو العدالة المبنية 

على فكرة الطبقات الذلأ تعتمد بدورها على التخصص  الذلأ يحيل إلى الطبقات 

الاجتماعية  فتكُوِن الطبقة الأولى الزراع والصناع والتجار القاعدة الأساسية للمدينة  

يظهر أيضا في المجتمع الحاجة الى الدفاع عن المدينة ضد العدو  وهنا يتطلب الدفاع و
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 أكاديمية آثينا  له عدة محاورات  معلمه ارسطو وتلميذه سقرط



 

صفات خاصة كالشجاعة  ورد الفعل السريع عند الخطر وظهور العدو  وهنا تشكل طبقة 

المحاربين أو الحراس طبقة جديدة  لكن هذه الطبقة على الرغم من أهميتها لا يجب أن 

ة ليوجهوا قوة وغضب هذه الفئة  وهذه الطبقة هي طبقة الحكام تترك لنفسها  فلابد من قاد

فقد ربط أفلاطون » الفلاسفة  وهنا يرشح أفلاطون الفيلسوف ليشغل منصب الحاكم 

نظريته السياسية بفلسفته  إ  الحاكم عنده فيلسوف يؤمن بالخير وبالمثل  ويتخذ من 

  .1« برمتها المعرفة زادا ومُعينا وهذا الفيلسوف تخضع له الدولة

ه كمة  لكنويقُر أفلاطون أن طبقة الحكام هي الطبقة الوحيدة التي تحتولأ على الذكاء والح

طبقة ولا ينقص أبدا من شأن الطبقات الأخرى لأنه طالما أشاد أفلاطون بطبقة الصناع  

طبيعة الجند  فهو لا يقصد الإعلاء من شأن طبقة على حساب أخرى وإنما يحاكي قانون ال

 الذلأ بدوره يفترض هذا التقسيم.

أفلاطون بحث عن عذر آخر ليبرر به تقسيمه هذا  ولكي يسهل على الناس تقبل هذا 

أن  التقسيم  كان لا بد من إضفاء صبغة دينية عليه و لك بأن يزرع في عقول الأفراد

ن أصل الجنس البشرلأ إنما ينشأ من باطن الأرض التي هي بمثابة الأم الكبرى ولقد كا»

مما يسر الآلهة انا  اك  أن يمنحوا ببعض الأفراد  هبا وبالبعض الآخر فضة وبالآخرين 

نحاسا وحديدا  فطبقة الحكام كانت من الذهب وطبقة المحاربين من الفضة والطبقة 

كان أفلاطون في بحثه عن السياسة يسعى للوصول الى  .2«المنتجة من الحديد والنحاس 

عمل كل فرد وكل طبقة لعملها » لاسمي فكان العدل في نظره العدل والفضيلة والخير ا

 .3«الذلأ تختص به  وعدم التدخل في اختصاص الآخرين

الارستقراطي  النظام أو  هب أفلاطون الى أن هناك خمسة نظم للحكم هي النظام الملكي 

 .  النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادلأ4قراطي  النظام الاوليجاركيوالتيم

الإفراط »أفلاطون أن كل أنواع الحكومات آيلة للانحلال والانهيار  ويعود هذا إلى يرى 

في تجاوز مبدأها الأساسي  فالحكومة الارستقراطية تدمر نفسها بسبب تحديد وتضيق 

الدائرة التي تحصر بها السلطة وتدُمر حكومة الأغنياء نفسها بسبب التهافت السريع على 

جة في كلتا الحالتين وقوع ثورة  ... وبعد تأتي الديمقراطية جمع الثروة  وتكون النتي

ويتغلب الفقراء على منافسيهم ومعارضيهم  وتقدم للشعب نصيبا متساويا في الحرية 
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إ ن سقوط   1«والسلطة ولكن حتى الديمقراطية تدمر نفسها بالإفراط في الديمقراطية

مية يجب تقبلها  لكن كيف يمكن الحكومة الارستقراطية وحكومة الأغنياء هو نتيجة حت

للحكومة الديمقراطية التي تعبر عن انضج مراحل الحكم أن تنهار؟ والواقع أن 

الديمقراطية مبدأها الأساسي مساواة الجميع في الحصول على المناصب السياسية  وهنا 

م يصبح الشعب في حاجة الى ممثلين لهم في اتخا  القرار  وهؤلاء الممثلين يتم انتخابه

م ا  لكننا نعرف ما يجرلأ خلف الانتخابات من كلازوفق مبدأ العلم والخبرة حسب سبينو

لثروة والأموال يمثلون مشبوهين من أصحاب اال منمق ووعود كا بة   مما يجعل

 .ية وراء المسرح السياسي الديمقراطيالاوليجارش

الديمقراطية آليا »ي أفلاطون يحبذ النظام الديمقراطي لكن لديمقراطيته مفهوم مغاير فه

بغير نفاق التصويت والانتخابات تعني مساواة تامة في الفرص  أمام الجميع خصوصا في 

للمنصب العام  وسيكون لكل واحد فرصة  جورجتناوب توم أو هارلأ أو التعليم ولا تعني 

بة متساوية ليعد نفسه للمهمات الحكومية المعقدة ولكن أولئك الذين أثبتوا أفضليتهم وصلا

معدنهم ونجحوا في جميع الامتحانات بوسامات  البراعة يحق لهم أن يحكموا البلاد  بحيث 

يتم اختيار موظفي الدولة الكبار لا على أساس التصويت والانتخابات ولا على أساس 

ألأ أن عملية  2«الأحزاب السياسية التي تسحب الأسلاك الخفية في التظاهر بالديمقراطية

ناصب العليا تتم عن طريق النجاح واثبات الجدارة في منصب أقل  ولا الانتقال الى الم

 يشغل الرجل منصبا إلا وكان مُعدا ومدربا تدريبا خاصا حتى يتولى الحكم أفضل الرجال.

ون ارستقراطية أفلاط إلا أن  لكن حكم أفضل الرجال يحيلنا الى الحكم الارستقراطي

قدمهم مغايرة يمكن تسميتها ارستقراطية ديمقراطية  فبدلا من انتخاب الشعب لمرشحين ت

  عن طريق تلقي تعليم متساو  يصبح لدى كل الشعب فرصة للترشح  الأحزاب السياسية

أ وينجحون عن طريق مبد  يتلقون نفس التعليم حدادفابن الحاكم وابن الفلاح أو ال

يمكنه فالوظائف مفتوحة أمامه و حداد حتى وان كان من سينجح ابن فلاح أو   اقالاستحق

سميه نحتى أن يصبح حاكما للدولة ألأ لكل واحد حق الانتخاب الطبيعي  هذا ما يمكن أن 

 ارستقراطية العقل.

كان الشغل الشاغل لأفلاطون هو البحث عن الفضيلة أو المدينة الفاضلة كما سماها 

ا بعد  وهو يرى أن الفضيلة بالذات شيء يختص بموجود أسمى من البشر  الفارابي فيم

وهذا الموجود هو الله  فإ ا كنا نبغي الوصول الى الفضيلة ونسعى للخير والعدل علينا أن 

معنى ل وهذا المعنى مشابه نسلك الطرق التي تؤدلأ لمعرفة حقيقة الإله  كي نتشبه به  
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الخير الأسمى بالنسبة إلى النفس إنما هو »ندما قال الفضيلة الذلأ يقول به سبينوزا ع

إلا أن أفلاطون في الأخير يعلن انه حتى  1«معرفة الله وأسمى فضائل النفس أن تعرف الله

إن » ننا لا يمكن أن ننقل العلم به الى الجميع فإ إن وصلنا إلى معرفة هذا الموجود العظيم

بذاته  ولا بمقتضى سنة ضرورية بل لأن الكون ككل كائن خاضع للصيرورة  لم يوجد 

الإله صالح ويريد أن يكون لكل شيء شبه به  فلما وجد أمامه مادة مضطربة  مشوشة 

عمد إلى إصلاح خللها على قدر ما يمكن إصلاحه  وأقام النظام حين كانت الفوضى سائدة 

»   الكون من عدم ن الله خلقبأ لم يقل لكن أفلاطون  2«وأتاح للكون أن يشُاركه في جماله

كذلك الله أخذ كتلة العالم وكانت فوضى فبث فيها النظام وهو أجمل ما في العالم  صنعه 

لأنه خير يخلو من الحسد فأراد أن يكون كل شيء شبيها به  فأظهر العالم وجعله مرئيا 

صانع وهنا يشبه أفلاطون الإله بال 3«وأودع فيه النفس فأصبح العالم بقضاء الله حيا عاقلا

 .الذلأ لا يخلق المادة بل يشكلها  مثل صانع الأواني لا يخلق الطين وإنما يشكله

الدين الميثولوجي وهو » يرى أفلاطون طبعا بعد معاينته الواقع أن للدين ثلاثة أقسام هي 

يود  وهو دين طريف مملوء بالأساطير  يسلي وهرمن اختراع الشعراء  هوميروس 

لوجي هو الذلأ هاجمه هجوما شديدا في الجمهورية ...والنوع الناس وهذا الدين الميثو

الثاني دين صنعه أصحاب السلطان  فشيدوا المعابد أجرو الأرزاق على الكهنة للمنفعة 

الاجتماعية  حتى يضمنوا انقياد الشعب وسياسة الناس عن طريق الخوف النابع من 

ر الحقيقة أو على الأقل طرفا الضمير  والثالث هو دين الفلاسفة  وهو وحده الذلأ يصُو

الدين الذلأ جعل  هو الدين الميثولوجي بينوزا رألأ في هذا المجال ويرى انولس 4«منها

الدين  يقصد بهللخرافة والأسطورة  والدين الذلأ صنعه أصحاب السلطان  البشر عبيدا

لكنه يختلف معه حول دين الفلاسفة    الذلأ حرفه رجال الكنيسة للتحكم في الشعب

أفلاطون ممن يميلون إلى النوع الثالث وهو دين الفلاسفة وهنا يمكن القول بما أن ف

الفلاسفة هم من يجسدون الدين الحقيقي وهم من بإمكانهم قيادة الدولة وتحقيق العدل 

فالدين بهذا المعنى ضرورلأ في جمهورية أفلاطون ومنه يمكن اعتباره   والفضيلة

والخرافات وهاجم بشدة المخازلأ التي ترتكب باسم  مصلح ديني  صفى الدين من البدع»

الدين وأقام وجود الله وصلته بالعالم وعنايته على أسس فلسفية وأوجب وجود الدين في 

فقد ناهض أفلاطون ضد من  5«الدولة وأمر بإتباع تعاليمه وإقامة الشعائر واحترامها

 .تدبيره لأمور العالمأنكروا وجود الله  وأولئك الذين إن ظنوا بوجوده شكوا في 
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  الديني والسياسي عند أرسطو: .3

هذا ما جعل كتاباته متأثرة   تتلمذ على يد أفلاطون أشُتهر أو المعلم الأول كما هو 1أرسطو

الى حد بعيد بفكر أستا ه  لكن هذا الأثر ما فتئ ليصل حد التجاوز والتجديد في كثير من 

اتخذ بحثه في السياسية طابعا عمليا  ملية علوما ع الأحيان  جعل من السياسة والأخلاق

من مزايا منهجه »واقعيا فبحث في الأصول الواقعية والاجتماعية للسياسة  فمن 

الاستقرائي التاريخي أنه لم يدرس الدولة منفصلة عن المجتمع الذلأ تنشأ فيه وعندما 

يه وأن الإنسان تعرض للبحث في الحياة الاجتماعية لدى الإنسان أعلن أنها أمر طبيعي لد

لطبيعة السائدة على أنها ما هو موجود بذاته ه ينظر إلى ا  لان2«موجود اجتماعي بالطبع

إلى طبيعة الشيء ليست الحال الذلأ    بالإضافةغير متوقف على آراء الناس ورغباتهم

وإنما الذلأ ستصير عليه  في تصور ديناميكي حركي غير ثابت    تكون عليه فحسب

أثرت نظرته للطبيعة على تصوره للدولة فهو لا يكتفي بالنظر الى الدولة في إطارها 

الثابت وإنما في نشأتها وفي تطورها وفي غايتها  وقد سار كذلك سبينوزا على نفس 

 غاياتها.نشأتها وتطورها و في الدولة عنوقدم بحثه   المنوال

يرى أرسطو أن الدولة تنشأ بالطبيعة  شأنها بذلك شأن المجتمعات التي تكون الدولة 

التناسل وحفظ البقاء  كذلك هو المدينة  الهدف الأول لقيام غايتها في الأخير  وهو يرى أن

لكي يعيش الناس في أمان على أفضل نحو ممكن  كان لزاما عليهم أن »يرى سبينوزا انه 

تتحكم ويتم  لك حسب أرسطو وفق وارتباط طبيعي  3«ى التوحد في نظام واحديسعوا إل

  العقلية والجسدية-تحقيق التوازن بين القوة السعي لعلاقة السيد بالعبد  وفيه معادلة 

  وبالتالي تصبح هي النواة الأولى للمجتمعات  أول مبدأ تقوم عليه الأسرة وجعل  لك

ومجموع القرى يؤلف الدولة أو المدينة  فهو بذلك لقرية  جتماع عدد من الأسر تتكون اوبا

 يعطي لاسرة دورا فاعلا في تكوين الدولة.

وهذه   نظام الحكم على انه تنظيم لأعلى مهام المدينة» في نظرته للحكم يعرف أرسطو

تجرلأ المفاضلة بين  4«المهام إما أن يتولاها الشعب فتسمى ديمقراطية أو قلة فتكون ملكية

من السهل أن تعرف ما هو »مة الحكم على أساس غاية الحكم  وفي هذا يقول سبينوزا أنظ

وحسب   5«النظام الأفضل لكل دولة إ ا اعتبرناها الغاية من وراء قيام المجتمع المدني

أرسطو كلما كان الحكم يهدف للمصلحة العامة كان الحكم صالحا  وكلما كانت الفائدة 
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على هذا الأساس تسمى الحكومات الصالحة » ا الحكم فاسد تعود على الأفراد فقط كان

ملكية أو أرستقراطية أو بوليتيا ألأ الديمقراطية المعتدلة  أما الفاسدة فهي الطغيان أو 

 .1«الاوليجارشية والديماجوجية ألأ الديمقراطية الفاسدة 

  فحاول يفضل أرسطو حكم الكثرة على حكم الأقلية  وبحكم نزوعه دائما الى الوسطية

هذا النظام »إيجاد دستورا وسطا بين الارستقراطية والديمقراطية سماه بالبوليتيا وما يميز 

الذلأ يولي الحكم للطبقة المتوسطة فيتفادى حكم الأغنياء والفقراء على السواء وهذا 

 .2«التوسط يكسب الدولة الفضيلة وهي بدورها وسط بين ر يلتين

ن وأسوء أنواعها هي التي يتولى فيها كل م  ا عيوبيرى أرسطو أن للديمقراطية أيض

ه ما يستخلصهب ودب الحكم  فتصبح إرادة العامة فوق القانون  والقانون برأيه ليس 

القوانين  التجربة  فبالنسبة له حكم الدولة بأفضل هو ما يمكن استخلاصه منبل   الفلاسفة

طون هم الفلاسفة  وهو خير من أن يحكمها أفضل الناس )أفضل الناس في نظر أفلا

 ولأ  يخالف سقراط في هذا الرألأ(  ويتفق مع سبينوزا الذلأ يفضل أن يكون الحكم في يد

 الخبرة والكفاءة.

يعتبر أرسطو أول من قسم السلطات في الدولة إلى ثلاث سلطات تشريعية قضائية 

و مبدأ طية وهوتنفيذية  ويتفق هذا مع المبدأ الذلأ يؤسس عليه سبينوزا الدولة الديمقرا

طو على الفصل بين السلطات خاصة التنفيذية والتشريعية  أما فيما يخص الملكية فان أرس

عكس أفلاطون أباح الملكية للجميع واعتبرها شرطا من شروط الحياة الاجتماعية 

 والسياسية.

ت الحركة لإثبا مبدأ هذا فيما يتعلق بالسياسة أما مسألة الدين فإن أرسطو قد اعتمد على

وجود الله  فالله عنده هو العلة الأولى والمحرك لكل المتحركات التي تحتاج إلى محرك 

سابق للعالم في وجوده  سبق   وتكون آخر هذه السلسلة محرك أول لا يتحرك  ليحركها

الكائنات تستمد حركتها من الكائن الأول محرك الجميع و لا »   العلة لا سبق الزمان

 .3« تقود حتما إلى معرفة الجواهر الجزئية جميعهايحركه أحد  فمعرفة الله
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 المبحث الثاني: الديني والسياسي في القرون الوسطى والعصر الحديث

 الديني والسياسي في القرون الوسطى

صل وتعد فلسفة العصور الوسطى حقبة مهمة في التاريخ العام للفلسفة فقد شكلت حلقة 

 والفلسفة الحديثة.بين الفلسفة اليونانية 

تعرف الفترة الممتدة بين القرن الرابع ميلادلأ والخامس عشر ميلادلأ بالعصر الوسيط أو 

تكون فيه »القرون الوسطى   فتميزت تلك الفترة بسيادة النظام الإقطاعي وهو النظام الذلأ 

يمنح العلاقة بين الملك أو الإمبراطور وطبقة النبلاء لها صورة عقد متبادل مشترك  

الملك بحسبه النبلاء )الأتباع( الإقطاعيات  ويتعهد النبلاء مقابل  لك بالدعم العسكرلأ 

وبضرائب يقدمونها للملك  وهناك أيضا عقد بين الأتباع والفلاحين  يقضي بأن يحمي 

 .1«يقدم هؤلاء بدورهم جزءا من المحصول للتابع   على أنالتابع سكان إقطاعيته

ة ية فقد وجدت المسيحية في أواخر العصور القديمة أرضا خصبأما من الناحية الدين

لمسائل للانتشار  نظرا لان الحقبة الرومانية الهيلينية تميزت بنوع من التركيز على ا

ضرورة الأخلاقية الشخصية  والابتعاد عن السياسة والفلسفة النظرية  مما ولد شعورا ب

د في مسيحية  التي عبرت عن أمل الأفراالعودة للدين  وبالتالي حدث الانجذاب إلى ال

 الخلاص من الضعف السياسي وسوء الأوضاع.

وبالتالي سادت المسيحية في القرون الوسطى  وأصبحت كل من الفلسفة واللاهوت 

فرعين من فروع التعليم  باعتبارهما يؤديان إلى الحقيقة نفسها  خاصة أن العلم الطبيعي 

رت هناك سلطتان هما السلطة المدنية والسلطة الكنسية  كان محدودا في تلك الفترة  فظه

تقرة وبتزايد نفو هما حوالي القرن الرابع ميلادلأ  صارت العلاقة بين السلطتين غير مس
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  ولطالما رجحت الكفة للكنيسة التي سيطرت على كافة المجالات  وسيطرة رجال البتة

ذاهب الفلسفية في تلك الفترة بسمات الدين على كل الحقول المعرفية والعلمية  واتسمت الم

التبعية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  لأهداف الكنيسة الإيديولوجية  » مشتركة هي 

والاعتراف بعظمة النصوص المقدسة والثقات والتوغل في التجريد الميتافيزيقي  

وتعرف الفلسفة الأوربية في هذا العصر  1«وازدراء الدراسة التجريبية العلمية للطبيعة

والتي  التي انتشرت آنذاك  دينيةالمدارس ال نظرا لكثرةبالفلسفة المدرسية أو الاسكولائية  

تشتغل في مجالات محددة مثل العلاقة بين الله والعالم  وبين الإيمان الديني والمعرفة 

 العلمية  وبين الحقيقة اللاهوتية والفلسفة  ...

الى حقبتين بدأت الأولى بظهور الدين النصراني   بانقسامها فلسفة هذا العصر تميزت

بعد أن انقسمت رفت هذه الفترة بسيطرة الكنيسة على المسائل الروحية  فعُ حيث 

الإمبراطورية الرومانية  ودمر غزو القبائل الجرمانية الامبراطورية الرومانية الغربية  

  وبالتالي أصبح للتوسع وتفرض سيطرتها الوضع سةلكنيفيها  استغلت ا الدمار سادو

جميع المسيحيين ملزمين بطاعتها بما فيهم الحاكم باعتباره مواطنا مسيحيا  وفي المقابل 

تخضع الكنيسة لسلطة الدولة فيما يتعلق بشؤون الأمن والحياة الدنيوية  مطبقين لمبدأ " 

رة الكثير من آباء الكنيسة الذين كانوا أعطي ما لقيصر لقيصر  وما لله لله" وتظم هذه الفت

وهو من اكبر الفلاسفة اللاهوتيين في العصور 2فلاسفة من قبل  مثل القديس أوغسطين

بوصفها منظمة ضرورية لخلاص الروح »الوسطى  فالدولة الصالحة عنده تمثلها الكنيسة 

رضية وتدابيرها بواسطة التربية الأخلاقية والدينية للروح  وبواسطة مراقبة الدولة الأ

وبالتالي لا يوجد لدا أوغسطين تميز واضح بين الأمير السياسي أو الكاهن   3«التقويمية

 .فالسياسة هي وسيلة سلطوية للسيطرة على الشرور

عند اغلب اللاهوتيين المسيحين  أنه في كر عنده وأما فيما يخص العلاقة بين الإيمان والف

جيح الكفة للإيمان  وهنا قال مقولته المشهورة"آمن حال وجود تعارض بينهما فعلينا تر

 .4كي تتعقل"

والحقبة الثانية التي عرفت بالعصر المدرسي  كان روادها يهدفون إلى إلباس أهداف   

الذلأ اخذ على   (1109-1033الكنيسة الدينية لباسا فلسفيا  ونجد منهم القديس أنسلم )

تفسير العقيدة النصرانية تفسيرا عقليا فلسفيا يتوافق مع الدين  و توما  مسؤولية عاتقه
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فهُمت فلسفته السياسية على أنها تعديل لفلسفة أرسطو »( الذلأ  1274 -1225الاكويني )

السياسية على هدلأ الوحي المسيحي  وبصورة أكثر دقة على أنها محاولة للتوفيق بين 

لغربي الذلأ يمثله آباء الكنيسة وأتباعهم في العصور أرسطو وتراث سابق للفكر السياسي ا

فقد أخذ الاكويني عن أرسطو فكرة أن الإنسان هو موجود سياسي واجتماعي  1«الوسطى

وان المجتمع المدني شيء طبيعي بالنسبة له  ويرى أن من حق البابا إيقاف مهام الملك 

 .نه لا فرق بين العقل والإيمانالظالم  لكنه في الوقت نفسه بإمكان ازدواج السلطتين  وأ

لكن هذا الاستقرار النسبي والانسجام بين الإيمان والعقل  لم يدم طويلا  لأنه سرعان ما 

احتد الصراع بين الكنيسة و السلطة  فخرج الباباوات منتصرين في صراعهم مع 

ر السابع ( البابا غريغوا1076ففي عام )»الإمبراطور أوتوا الرابع  وفريديريك الثاني  و

أكد أن "السلطة الكاملة" تعود للبابا: إنه رئيس الكنيسة يستطيع تشكيل السلطات الزمنية  

ويشرع ألأ قانون يريده. وتأتي هذه السلطة من حيث أن البابا هو "نائب للمسيح". ضمن 

وسلطات ما  هذا السياق  البابا له سلطات عادية يتصرف فيها من خلال القوانين القائمة 

عادية تسمح له بالتصرف بشكل مطلق بعيدا عن الالتزام بالقوانين القائمة. ولكن فوق 

الاستبدادية البابوية لم تتعلق في البداية بالسلطة الزمنية للباباوات  بل حصرا في سلطاتهم 

الروحية. بعد  لك تحولت إلى سلطة يدعي فيها البابا أنه يأخذ أوامره مباشرة من الله من 

ومن أجل المملكة أيضا  وكان هذا في القرن السادس عشر. إ ا السلطة أجل الكنيسة 

البابوية وحتى طبيعة السلطة التراتبية القائمة داخل الكنيسة أصبحت في أوربا العصر 

وبالتالي أصبحت سلطة الكنيسة تعلو 2«الوسيط نمو جا للملكية المطلقة والإدارة المركزية.

 .عزل الملوك  بتفويض من الربكل السلطات  وأصبح من حق الكاهن 

نرى معظم اللاهوتيين وقد انشغلوا بالبحث عن وسيلة »وفي هذا الخصوص يقول سبينوزا

لاستخلاص بدعهم الخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة بتأويلها قسرا  وبتبرير 

قدس بقدر وبالتالي غرضهم ليس تفسير الكتاب الم 3«هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية

 .البحث عن أحكام تخدم مصالحهم

-1120هذا الرألأ يدعمه أيضا  الفيلسوف الانكليزلأ الكاثوليكي يوحنا السالسبورلأ )

على رفعة سلطة الكنيسة وسيادتها »م( في كتابه" كتاب رجل الدولة"  مؤكدا 1180

ف الروحي   باعتبارها صاحبة السيفين الروحي و المادلأ  وإ ا كانت الكنيسة تحتفظ بالسي

نفس  في الى أمير  أو ملك وهي -الذلأ يمثل السلطة الزمنية  فإنها تسلم السيف المادلأ
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الوقت قادرة على سحب و استعادة هذا السيف إ ا خرج الحاكم الذلأ عينته عن القانون 

ويصبح  1«الإلهي  طبقا للقاعدة القائلة : بأن من له الحق في المنح له الحق في النزع

إ ا رفض  لك يعرض نفسه للحرمان الكنيسي و   ور مجبرا على الطاعة الإمبراطو

العزل من السلطة   وقتله ان استلزم الأمر  و لك عن طريق التأثير على الرألأ العام  

لذلك كان من السهل باسم الدين دفع العامة تارة  الى عبادة »فصدق سبينوزا لما قال 

ومعاملتهم وكأنهم طامة كبرى على الجنس  الملوك  كأنهم آلهة وتارة الى كراهيتهم

  و هكذا فان هذه النظرية تجعل الحاكم تحت رعاية القوة الروحية المتمثلة في 2«البشرلأ

 .الكنيسة   وهذا ما عرف بنظرية رفعة الكنيسة أو بالأحرى وجهة نظر البابوية

ند الفترة الممتدة قبل أن يوصلنا التاريخ الى القرن السابع عشر ميلادلأ  علينا أن نقف ع

من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر ميلاديين  وهي الفترة التي كانت أوربا 

بمرحلة انعطاف تاريخي هام  جعلها تتجاوز كل مظاهر القهر والاستعباد »تمر فيها 

وتتمرد على الخرافة وإغفال العقل  واحدث فيها نقلة نوعية في كل جوانب الحياة  أسست 

وساهمت أحداث  3«ثره صرحا حضاريا افرد لها السيادة والتميز حتى يومنا هذاعلى إ

القرن الخامس عشر كثيرة وكبيرة في تغيير أوروبا خلال الفترة الزمنية الممتدة من مطلع 

م  1453  بدءاً من سقوط القسطنطينية عام القرن السادس عشر ميلادلأ إلى ميلادلأ

م   و 1492وسقوط أسبانيا في أيدلأ المسلمين ) الأندلس (  واكتشاف الأمريكتين عام 

ولما كانت هذه الفترة بداية  م  1517حركة الإصلاح البروتستانتي لمارتن لوثر عام 

قتصادية  ساهمت لظهور تحولات جذرية مست البنى الدينية والاجتماعية والسياسية والا

في إعادة تشكيل التاريخ الإنساني  لكن هذا التحول افرز نوعا من اللاستقرار في المجتمع 

الأوربي خاصة في القرن السابع عشر  فنجم عنه الأوبئة وعصيان المستوطنين 

 والحروب والثورات 

ت يزاتميزت الحقبة الممتدة من القرن الرابع عشر الى القرن السادس عشر بأربعة مم

 هي: 

انبثقت أول الأمر في ايطاليا منذ أوائل القرن الرابع عشر  »النهضة الأوربية: والتي -1

تقريبا  استمرت بها حوالي قرنين من الزمان  وكان من أهم خصائص عصر النهضة 

الأوربية في إيطاليا هو التحرر من سلطة الكنيسة ورجال الدين ومن قواعد الأخلاق 
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ثم انتشرت في  1«الفلسفة المدرسية التي أتت بها العصور الوسطىالمتفق عليها ومن 

 سائر دول أوربا.

  الذلأ بفضله ظهر المذهب البروتستانتي  2الإصلاح الديني: على يد مارتن لوثر كينغ-2

وهي ثورة قادها ضد البابا والكنيسة الكاثوليكية في روما  مدافعا عن الكتاب المقدس 

صلح ديني  ائع الصيت  اقترن اسمه بحركة الإصلاح فهو وهو كم والإيمان الفردلأ 

مؤسس المذهب البروتستانتي  ومارتن لوثر وسواه من المصلحين دعوا رجال الدين إلى 

الخلق القويم  وانتقدوا رجال الكنيسة لانصرافهم لجمع الثروة وإلى الحياة اللاهية الماجنة  

حمايته من قبل بعض المستنيرين في مارتن لوثر  لكن جاءت عدة لقتل  وجرت محاولات

سلطة الدولة  فوقف أمراء ساكسونيا الى جانبه ليس لأنهم مستنيرين بقدر ما كانوا 

يحاولون الاستقلال عن الكنيسة والتخلص من النظام الضريبي الثقيل الذلأ فرضته 

نيسة البابوية   فمارتن دعا رجال الدين إلى الخضوع للسلطة المدنية  ورأى أن على الك

أن تتنازل لصالح السلطة المدنية  باعتبارها تحافظ على الحق العام  لأنه اعتبر أن 

الإنسان حيوان متوحش إ ا لم يضُبط بالقانون والسيف  وان ألأ عصيان للدولة هو 

 عصيان لله. 

لقد دعا مارتن لوثر إلى الحد من الأديرة    وقام بنفي دعوى احتكار تفسير الإنجيل   

بابا ليخبرهم عما يجب أن يؤمنوا به  ال ونجفالناس لا يحتارجال الكنيسة  وحصرها ب

فالإيمان يجعل الإنسان في اتصال مباشر مع الله   وعلى إثر اختراع الطباعة تمت طباعة 

الإنجيل بأعداد كبيرة  ليصبح في متناول من يريد الإطلاع عليه  وحتى لا يبقى حكرا 

قاموا بتفسيره وتأويله حسب أهوائهم    كما قام مارتن  على حفنة من رجال الدين الذين

لوثر بعمل نبيل  إ  قام بطباعة الإنجيل إلى اللغات القومية  كما قام هو نفسه بترجمة 

الإنجيل إلى اللغة الألمانية لما اتسم به من مواهب أدبية  حتى يكون الإنجيل في متناول 

ات القومية كما يرى بعضهم لما تحقق برألأ الجميع  ولولا هذه الطباعة للإنجيل وباللغ

الكثيرين تحرر الفرد المسيحي من سلطة رجال الدين القائمة على احتكار المعرفة الدينية 

وغيرها  مع أن لوثر لم يكن ممثلا للفلسفة السياسية بل كان مصلحا دينيا  لكنه قدم ما 

أن رأيه في السياسة ينبع من  يمكن أن نسميه نصيحة سياسية إن جاز لنا القول  إضافة إلى

مقدماته اللاهوتية  فبحث عن العلاقة بين القانون الالاهي والقانون الطبيعي  والقانون 

الوضعي والكنيسة والدولة  فوجد أن  الإنسان حكمه حكومتان  الأولى هي الحكومة 

مة المدنية الروحية التي يدُرب الضمير بواسطتها على عبادة الله  أما الثانية فهي الحكو
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حر تماما في »التي يتعلم الفرد من خلالها واجباته وحقوقه باعتبار انه مواطن و انه 

واعتبر لوثر أن كلا المملكتان  1« المملكة الروحية  وهو أسير تماما في المملكة الدنيوية

 ملك لله وتعبير عن عنايته واهتمامه بالناس.

ينبغي أن يعتني الشعب والأساقفة » ة ويقول لوثر معبرا عن علاقة الكنيسة بالدول

والبابوية كلهم بالإنجيل وبالنفوس  غير أنهم مجبرون أن يحكموا في مسائل دنيوية بدلا 

من  لك  وأن لا يشنوا حربا  ولا يتعقبوا ثروة مادية ...كما أنه ينبغي على الملوك 

 لك أن يمكثوا في  الدنيويين أن يعتنوا بإدارتهم الحكومية  غير أنهم مضطرون بدلا من

الكنيسة  ويستمعوا إلى الجمهور  ويكونوا معا روحانيين  لذلك فإنهم حتى الآن يخوضون 

وهنا يؤكد لوثر  2«في مسائل الإنجيل ويحرمون  متبعين في  لك قدوة البابا وما أمر الله به

لحياة ول الى ازعلى ضرورة التزام الحكام بالقانون الالاهي  وكذا على الأساقفة بالن

الطبيعية  ويعتبر أن الدولة ضرورية وهي وسيلة لإرادة الله وأنها تستمد سلطتها منه 

استقلال الكنيسة عن الدولة  ا أو الكنيسة أو الشعب  ويقول بمباشرة وليس عن طريق الباب

مع مراعاة حق الدولة أن تطُهر الكنيسة وتصلحها وفقا لكلمة الله  وتقدم لها الدعم المادلأ  

ه من الواجب على اللاهوتي أن يخٌبر السياسي بضرورة عودته إلى الكتاب المقدس وان

نهاية للحرب » نظرا لما يحويه من قول حول سلوك الحكام وبذلك كان لوثر من وضع 

النظرية الفظيعة التي خيضت في القرون الوسطى بين المدافعين عن الحكم الزمني 

أن للبابا وللإمبراطور سلطات متوازنة وشاملة   والحكم الديني  واختفت الفكرة المفيدة

وهو هنا  3 «ونقُلت السلطات القضائية المستقلة التي كانت للكنيسة الى السلطات الدنيوية

 يشيد بالدور التكاملي بين الكنيسة والدولة.

  هرب 1453ونشأة العلم الحديث: بعد أن سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية سنة -3

علم إلى الغرب  حيث أعادوا اكتشاف الفلسفة اليونانية  وبرز هناك اهتمام  رجال ال

للسيطرة على الطبيعة  وأصبح العلم يدُرس إلى جانب الفلسفة واللاهوت  وبالتالي ظهرت 

العلوم الحديثة وهي علوم الطبيعة والكيمياء والأحياء والفلك والرياضيات  والمقصود »

تقوم على أساس التي تجريبية النشأة ووالكيمياء والأحياء بالنشأة نشأة علوم الطبيعة 

المنهج العلمي الحديث المتمثل  في الملاحظات والمشاهدات والتجارب وتحقيق النظريات 

ألأ الاعتماد على المنهج التجريبي بمعظم خطواته لقدرته على  4«العلمية تحقيقا تجريبيا
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كشف الحقيقة والوصول إلى نتائج دقيقة ويقينية  أما نشأة العلم الرياضي  هو تطور 

 العلوم الرياضية بفضل اكتشاف الرياضيات الحديثة

لدنيا  وفقا التي تهتم بالإنسان الفرد وبتحقيقه لذاته في الحياة ا ظهور الحركة الإنسانية-4

وقد عبر عن  لك غوته عندما قال أن النزعة الإنسانية هي »لما أوتي من إمكانات طبيعية 

فهي  1« لك الجهد المتواصل والمبذول من أجل التوصل إلى أروع صيغة للوجود البشرلأ

تؤمن بالإنسان وبقدرته على العطاء والإبداع وإمكانية تحقيقه للمثل الأعلى في الأخلاق 

والأسلوب والمجال الاجتماعي والسياسي ... الخ وبالتالي تم  إعلان الإيمان بمقدرة  والفن

غير المحدودة على إزالة ألأ عقبة تحول دون اقتحامه لجميع ميادين  العقل البشرلأ

 المعرفة  وقدرته على فهم قوانين الطبيعة فهما كاملا.

 

 

 الديني والسياسي في العصر الحديث:

الأوضاع في أوربا في العصور والوسطى ونهايتها  والتي كانت لها كانت هذه لمحة عن 

تؤرخ الفترة الحديثة في إنجلترا إلى   2صلة وثيقة بالأوضاع في العصر الحديث وفلسفاته

بداية فترة تيودور مع انتصار هنرلأ السابع  على ريتشارد الثالث  في معركة بوسورث 

ريخ الأوروبي الحديث بأنه الفترة الممتدة من نظر عادة إلى بدايات التايُ و م 1485 عام

مطلع القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر ميلاديين ويمر بعصر النهضة وعصر 

التنوير في القرنين السابع عشر ميلادلأ والثامن عشر ميلادلأ حتى بداية الثورة الصناعية 

 في أواخر القرن الثامن عشر ميلادلأ.

م لاقة بين الدين والسياسة  وتأرجحت الآراء بين داعانعكست هذه الأوضاع على الع

سياسية  للسلطة الدينية وأولويتها على السلطة السياسية  ومعارض لها لصالح السلطات ال

 ي:هوبناء على  لك مرت الفلسفة السياسية الغربية في الفترة الحديثة بثلاث مراحل 

-1469الحال بالنسبة لماكيافيلي )المرحلة الأولى تميزت بمناهضة المسيحية  كما هو »

م( بينما تميزت المرحلة الثانية بالدعوة إلى سيادة الدولة  كما هو الحال بالنسبة 1527

م( في حين اتسمت المرحلة الأخيرة بالدعوة إلى جعل الدين في 1659-1588لهوبز)

                                     

   ثر  من أشهر الفلاسفة الانسيين في  لك العصر نجد ايراسموس الهولندلأ  ميلانكتون الألماني خليفة  لو

 وليوناردودافينشي الايطالي   رابليه ومونتينيي الفرنسيين  وتوماس مور الانجليزلأ
  82  ص 2005  1دار الطليعة   بيروت  طهاشم صالح  مدخل الى التنوير الاوربي   1
الفلسفة الحديثة عبارة نطلقها عادة على التيارات الفكرية التي انتشرت أفكارها ابتداءا من القرن السابع عشر حتى   2

 نهاية القرن التاسع عشر.



 

في وسنعرض رؤية كل منهم  1«م( 1778-1716)  خدمة الدولة  كما دعا إلى  لك روسو

 الدين والسياسة:

 

 :رؤية ماكيافيلي:2-1

ونتيجة لذلك آنذاك حالة من الصراع الدائم   إيطاليا التي كانت تعانيفي  2ماكيافللي عاش

خلق دولة مستقرة  واعتبر أن الإنسان أناني وأنه بحاجة إلى دولة كمحاولة لفلسفته  جاءت

لا يرحم  ليحفظ  قاسوجود حاكم قولأ حتى لا تسود الفوضى  لذلك كان لابد من 

 الاستقرار.

اعطى ميكيافيلي أولوية لكيفية تنفيذ السياسة في المكان والزمان القائمين  والوسائل التي 

تساعد في  لك  وأعتبر أن ألأ وسيلة تصيب الهدف المنشود  مشروعة  بغض النظر عن 

يقترح على الأمير كونها أخلاقية أو غير أخلاقية  "فالغاية تبرر الوسيلة" عنده  فنجده 

الراغب في إقامة دولة موحدة قوية إن يتخلى عن الأخلاق المسيحية التي قادت الى سقوط 

 روما   لأسباب  اتية تتصف بها المسيحية  تجعل أمر سقوط الدولة وزوالها أمرا طبيعيا.

وأما عن هذه الأسباب فيرى ماكيافللي أنها تنحصر في كون المسيحية ترجع غاية   

كما أن »غايتها كسب القوة والحفاظ عليها  التي و  سان الى الآخرة خلافا لهدف الدولةالإن

المسيحية تتميز بتمجيد التواضع والنزاهة وتفضيل الحياة الباطنية عن الحياة العملية 

لي تسلم قيادة الدنيا لأهل الجرأة والعنف االظاهرة مما يجعلها توهن عزيمة الإنسان وبالت

للديانة الوثنية الرومانية التي تعطي للقادة هيبة إلهية تجعلهم محل تقديس وخوف من خلافا 

فلم يكن لديه »  فينفي الكلية والإطلاق عن الأخلاق  ويجعلهما في يد الحاكم  3«مواطنيهم

أدنى شك في أن  هدف الحفاظ على حرية الجمهورية وسلامتها يمثلان أعلى وأقوى 

سية  إ ا لم يتردد في الاستنتاج المفيد أن ألأ محاولة لتوظيف قيمتين في الحياة السيا

منظومة في القيم المسيحية يجب التخلي عنها كليا  ...إ ا كانت حرية وطننا تتطلب منا أن 

وبالتالي طريقة القوة في السلطة أخلاقية  4«العمل السيئ فواجبنا أن نفعل  لكنسلك درب 

صح طريقة ممكنة إ ا نظرنا إلى طبيعة الإنسان مادامت غايتها منع الفوضى  لأنها أ

 الأنانية

يعتقد ماكيافللي انه لابد من استبعاد الأخلاق عن السياسة  وحصر الدين في مجاله      
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  وبهذا تتشكل الأخلاق والدين وفقا للسياسة بخالقهالمتمثل في علاقة الإنسان   الخاص به

وحى به  ولا يعترف بألأ لاهوت سوى وليس العكس  فهو يرفض الاعتراف بالدين الم

اللاهوت المدني  ألأ اللاهوت الذلأ يخدم الدولة ويقول بإمكانية الاستغناء عن الدين إ ا 

 كان هناك ملك قولأ وقادر.

لى افع هوبز وبهذا حاول ماكيافللي إبعاد المسيحية عن الدولة لكن هذا لم يتم فعليا مما. د 

 مواصلة نهج سلفه. 

    س هوبز:: رؤية توما2-2

البرلمانيين  فعدم الاستقرار هذا جعله يؤيد والحرب الأهلية بين الملكيين  1عاش هوبز

الحكم المطلق من أجل إحلال النظام والسلام  ويصُنف ضمن فلاسفة العقد الاجتماعي   

تعاقد واتفاق بين الأفراد  يتنازلون بمقتضاه عن حقوقهم الذاتية »حيث يرى أنه 

ألأ أن لناس يتفقون على تركيز السلطة بيد شخص أو هيئة يكون لها  2«ويخضعون لحاكم

لتخرج الناس من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع المدني المنظم  فقد  هب الى  حق الأمر

أن الإنسان ليس كائنا اجتماعيا على عكس أرسطو  وقال مقولته المشهورة "الإنسان  ئب 

 لأخيه الإنسان".

الكنيسة لسلطة الحاكم المدني  يرى هوبز أن تفسير الكتاب هو حق في محاولة لإخضاع 

لكل إنسان في حالة الطبيعة  والإنسان في حالة العقد الاجتماعي فإن حقوقه بموجب هذا 

العقد تنتقل الى الدولة  وهكذا يصبح صاحب السيادة بمقتضى العقد هو إرادة الدولة وإرادة 

كم المطلق المسيحي السياسي والكهنوتي غير قابل ولما كان حق الحا» الكنيسة  فيقول

للتجزئة  فمن البديهي أن لديهم كامل السلطة على أفرادهم  وهي سلطة يتمتع بها كل 

  كما واحد شخص لان يحكم الأفعال الإنسانية الخارجية  في السياسة كما في الدين في آن

الحكم على رعاياهم بصفتهم  بإمكانهم وضع القوانين التي يعتبرونها ملائمة مع توليهم

  موقفه هذا من الحكم المطلق  جعل الكنيسة تنظر له كعدو لهم  3«الدولة والكنيسة في آن

المنهج العقلي الدقيق على »لدرجة أن مُنع كاتبه 'مبادئ القوانين' من التداول  لأنه طبق 

العادة من أفكاره عن الأسرار المقدسة للدين المسيحي  واستنتج توراته عن الله والعقيدة و

المادة والحركة والرغبة الإنسانية  ولم يكن هوبز ملحدا  ولكن إلهه كان مختلفا عن اله 
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ملحد   أفكارفمنهجه ونظرياته وأفكاره اعتبرت في كثير من الأحيان  1«المسيحيين

اخضع الكنيسة لسلطان الدولة  فهو يؤكد لذلك أقنعت رجال الدين بأنه عدو للكنيسة  و

 اى ضرورة الطاعة للحاكم دون الكنيسة  لأنه يرى أن الخروج عن الحاكم يكون ضررعل

في حين أن خروج الشخص على الكنيسة لا يحدث ضررا على   على جميع أفراد الأمة

الأمة  ورأى أن الذين يجتمعون للعبادة دون أمر من الحاكم ليسو برجال دين  ولكنهم 

تقسيم الدولة على النظامين  ء عليها  فهو يعارضيمثلون هيئة غير شرعية يجوز القضا

وجب من بفصلها النظام اللاهوتي عن النظام السياسي تكون غير واحدة ت»  لأنه

و لك لأن فلسفته  جاءت كهجوم  2« قلق الشعوب النصرانيةالانقسامات الداخلية ما تنفك ت

ورد فعل على أولئك الذين يقررون بأن هناك حكومة دنيوية وأخرى روحية أو أبدية  

 .الأولى تمثل الدولة والثانية تمثل الكنيسة

ينتهي هوبز إلى ضرورة عزل الدين ورجاله من التدخل في سلطة الدولة حفاظا على  

الكنيسة للدولة على اعتبار أنه لا وجود لسلطة  سيادتها ولتوحيد السلطات لابد من خضوع

يمكن أن يكون مستبدا  »دينية وأنها ليست إلا بدعة  ووجوب الخضوع لسلطة الملك الذلأ 

ولكن حتى الاستبداد هو أفضل من الفوضى  زد على  لك أن مصالح الملك تكون في 

تماعي الذلأ يخول و لك بموجب العقد الاج 3« دلا  لمصالح رعاياهاكثير من النقاط ع

للحاكم مطلق السلطة  مادام يضمن لهم الاستقرار والأمن  أما الدين فقد نظر الى الدين من 

منطلق نفعي  بحيث يمثل صورة من صور التماسك الاجتماعي يساعد على تدعيم الروح 

 الوطنية.

 : رؤية روسو:2-3

ثره لا يقتصر على لان أ»فيعتبر أن الدين رافق البشرية عبر العصور   4أما روسو

الأفراد بل انه يتعدى الى الجماعات وحتى الى الدولة   وهذا ما جعل من السلطة في 

البدايات الأولى للبشرية تحت سيطرة ملوك آلهة  ولهذا كانت الحكومات السائدة دينية 

وكانت السلطة السياسية مرتبطة بالسلطة الدينية  ولم يكن فصل بين السلطتين الروحية 

دنية  لكن انقسام السلطتين في المسيحية أدى الى النزاع و الاضطراب الدائم  وبالتالي والم

جعل أية سياسة صالحة  مستحيلة في الدول المسيحية  ولم يصل الناس الى معرفة من 
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  لذلك كان على الحاكم في نظره أن يتعلم 1«يحب أن يلتزموا بطاعته  السيد  أم القسيس

لإقناع فهو للغتهم هي الدين ويخاطبهم بها نظرا لما للدين من قوة لغة العامة   معتبرا 

يستخدم الدين لأغراض سياسية  ويجب ألا يصبح الدين مستقلا عن الضبط السياسي من »

وجهة نظر روسو  وأن الدين يجب ألا يحتولأ على تعاليم لا تؤدلأ إلى غايات نظام 

 .2«الحكم

  وإنما عليها فقط الاهتمام عالم بعد الموتلا تهتم بمصير رعاياها في ولة روسو فد

بالكيفية التي تجعلهم رعايا صالحين في هذا العالم  وهذا حفاظا على جعل هذه العقيدة 

مدنية خالصة باعتبارها ديانة طبيعية   وليست سماوية صادرة عن الوحي  ويقول روسو: 

إلى نوعين: عام وخاص  إ ا نظرنا إلى الدين من حيث صلته بالمجتمع  وجدناه ينقسم » 

أو ينقسم الى ديانة الإنسان وديانة المواطن  الأولى لا معابد لها ولا شعائر ولا طقوس 

وإنما هي تقتصر على إيمان المرء بالله إيمانا باطنيا  وتقييده بالواجبات الأخلاقية الخالدة  

يمكن أن ندعوه وهي العبادة الحق والدين الصحيح  دين الإنجيل النقي البسيط  أو ما 

بالحق أو القانون الطبيعي المقدس  أما الديانة الأخرى فخاصة بقطر دون قطر  وهي التي 

وبالتالي هناك الدين الإنساني وهو دين  3«تمنح هذا القطر أو  اك آلهته  وتعين عقائده

علاقة بالهيئة  الطبيعة والفطرة وهو دين للإنسان من حيث هو إنسان  وليس له ألأ

ما يهم الدولة هو أن يكون لكل مواطن دين » أو المجتمع  وهناك الدين المدني  و يةالسياس

يحبب إليه واجباته  غير أن عقائد هذا الدين لا تهم الدولة ولا أعضائها  إلا بالقدر الذلأ 

فيحصر وظيفة الدين الأساسية هي الحث  4«تناط معه هذه العقائد بالأخلاق والواجبات

لذلك كان على الإدارة العامة أن تشرع مبادئ دين الشعور دينا » ب على القيام بالواج

 .5«مدنيا  لتدعم بالشعور الديني نظام العقد الاجتماعي وتحافظ عليه

يجمع بين العبادة »ويفضل روسو في علاقة الدين بالدولة دين المواطن لأنه في نظره  

ة المواطنين ويعلمهم أن الإلهية وحب القوانين  وهو إ  يجعل من الوطن موضع عباد

خدمة الدولة تعني  الإله الحافظ  وهذا ضرب من الحكومة الإلهية التي لا يمكن أن يكون 

فيها حبر غير الأمير ولا كهنة غير الحاكم  وهنالك يكون موت الإنسان في سبيل بلده 

خص في فتصبح وظيفة الدين هي وظيفة مدنية تتل 6«شهادة  ويكون انتهاك القوانين إلحادا
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الحب  حب القانون والواجب والمجتمع...وبهذا نصل إلى أن الدين في دولة روسو خادم 

للسياسة, بالأحرى هو وسيلة تستخدمها الدولة لزيادة قوتها وتحقيق الرفاهية لمواطنيها 

عقائد هذه الديانة المدنية بسيطة قليلة العدد محدودة ودقيقة فهي تقتصر على الإيمان »لأن 

له قادر عليم رحيم  بعيد النظر حكيم  والإيمان بوجود حياة أخرى  والإيمان بوجود ا

 .1«بقداسة العقد الاجتماعي والقوانين  والتسامح وعدم التعصب

ة  و لك كانت هذه نظرة عامة على علاقة الدين والسياسة في الفترتين اليونانية والحديث

ت  علينا الوصول الى هذه النقطة بالذاتمهيدا لفلسفة سبينوزا في الدين والسياسة  وقبل 

 الإحاطة بفلسفة سبينوزا بصفة عامة.
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 المنهج والمعرفة عند سبينوزا المبحث الثالث:

 المنهج الهندسي في كتابات سبينوزا

أن يبدوا أن ازدهار العلوم وتطورها قد أثر في الفكر الفلسفي في العصر الحديث  و

الرياضيات في مجال الفلك والفيزياء  في القرنين السادس عشر النجاح الذلأ حققته 

والسابع عشر الميلاديين  أدى بالفلاسفة والعلماء إلى محاولة تطبيق المنهج الرياضي في 

هؤلاء  العلوم الإنسانية  والاستعانة بدقته من أجل صياغة الأفكار الفلسفية  ومن أمثال

  و لك انطلاقا من أن العلوم الدقيقة 1سبينوزا تز الفلاسفة كان: ديكارت وهوبز  ولا يبن

هي  أفضل وسيلة للتعبير عن الأفكار بدقة من اجل تجنب الخلط الذلأ وقعت فيه الفلسفات 

كانت تسيطر على الخطاب الفلسفي حينذاك لغتان اللغة اللاهوتية »السابقة  حيث 

الروح وفي الوقت نفسه  المدرسية  واللغة الرياضية الهندسية  وحتى لا يخرج من تلك

لتحقيق الجدة في البحث  كان عليه أن يقدم فلسفته بطريقة هندسية محللة وبلغة لاهوتية 

  فكانت أولى ثمرات تأثر سبينوزا بديكارت هو كتاب " مبادئ الفلسفة 2«مؤولة

 وشكلوا مع(  كتبه سبينوزا بعد أن تعرف على لودفيج ماير   1663الديكارتية" )نشر 

سبينوزا  في الفكر  برع بدراسة فلسفة ديكارت  وقد حلقة تهتمة من الأصدقاء مجموع

الديكارتي  فطلبوا منه أن يكتب لهم ملخصا عن فكره  وهكذا كتب سبينوزا أولى مؤلفاته  

                                     

ا   منحه والده )ميكيل وحنة ديبورا( اسم1632باروخ سبينوزا فيلسوف هولندلأ من أبوين يهوديين  ولد في أمستردام  1

ثم اتخّذ اسم بنِدكت )وهو اسم اللاتيني( في برتغاليا هو "بنتو"  ثم عرف بين أصحابه باسم عبرلأ هو "باروخ"  ثم 

تعرف في أوائل الخمسينيات على السياسي الراديكالي فان دن   الرابعة و العشرين من عمره بعدما ابعد عن الكنيسة

 لك الزمان. وأتاح له  لك أن يطلع على مؤلفات الفلاسفة المحدثين من أمثال لغة العلم في  إندن  الذلأ علمه اللغة اللاتنية

ومنذ سنة  ورينيه ديكارت فزاد حبه للآداب والفلسفة قل اهتمامه بالديانة اليهودية   فرانسيس بيكون  وتوماس هوبز

ا إلحادا  انقطعت علاقة بأهله  العام الذلأ أبُعد فيه عن الجماعة اليهودية نظرا لأرائه المتحررة التي اعتبروه 1656

  1660عام كتب "مبادئ فلسفة ديكارت مبرهنة على الطريقة الهندسية" و وأصبح يقتات من صقل العدسات البصرية.

وهو الكتاب الوحيد الذلأ يحمل اسمه  فحتى  لك الوقت لم يكن معروفا إلا من قبل حلقة ضيقة من الأصدقاء. ثم بعد  لك 

   ثم كتب 1660لسفية في كتاب "الرسالة الموجزة في الله وفي الإنسان وفي سعادته" في عام بدأ يصوغ آرائه الف

"رسالة في إصلاح العقل" وفيه تحدث سبينوزا عن طبيعة المعرفة وأنواعها  وقدم منهجا يميز عن طريقه الأفكار 

نوزا لم يكملها ونشرت بعد وفاته الغامضة والواضحة  وأثبت فيه وحدة العقل والطبيعة والروح والجسم  ولكن سبي

  تناول فيه البحث 1677. ولم ينشر إلا بعد وفاته سنة 1675. ثم انتقل ليكتب كتابه "الأخلاق"  الذلأ أكمله سنة 1677

عن الإله والإنسان وطبيعته وطبيعة معرفته  ثم تحدث في الجزأين الأخيرين عن الأخلاق  انشغل سبينوزا في أواخر 

كتابة مؤلفه الضخم " رسالة في اللاهوت والسياسة" تناول فيه العلاقة بين العقل والإيمان  السلطة الدينية الستينيات في 

  دون وضع اسمه على 1670والسلطة السياسية  وأثبت أن التفلسف ليس خطرا على الدولة أو على الإيمان  نشر سنة 

بعد وفاته  وفيه وضع نظريته في الحقوق  1677 الغلاف  وكان آخر عمل له هو " رسالة في السياسة" نشر سنة

توفي سبينوزا في  الخامس و نوزا في لاهالأ يالطبيعية والمدنية  واقر بأفضلية النظام الديمقراطي والجمهورلأ. توفي سب

ودفن في كنيسة مسيحية بالقرب من بيته  قيل أن جثته سرقت  في  بمرض رئولأ.   1677العشرين من فبراير عام 

 بعد المراسم بينما كان ممددا في الكنيسة  و لا يعلم أحد من الفاعل وقت ما
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فهو قد تعهد بتلقين »دون أن يعرض فلسفته الخاصة وكان الكتاب عرضا لفلسفة ديكارت  

خذ عهدا على نفسه بألا يحيد عنها قيد أنملة وألا يملي شيئا لا تلميذه فلسفة ديكارت  كما أ

وفي هذا الصدد يطلب سبينوزا من  1 «يتماشى مع تعاليم  لك الفيلسوف أو يناقضها

أريدك أن »"ماير" أن يذكر  لك بوضوح في مقدمة هذا الكتاب فقال له في إحدى الرسائل 

طريقة مخالفة لطريقة ديكارت  ليس تشير إلى كوني برهنت على العديد من القضايا ب

تصحيحا له وإنما فقط كي أحافظ على النظام الذلأ توخيت ولا أضيف بالتالي إلى عدد 

البديهيات  ولهذا السبب كان لابد لي أن أبرهن على عدد القضايا التي اكتفى ديكارت 

ضافات   إ  يدعوه إلى الإشارة إلى أن التغيرات البسيطة والإ2«بسردها دونما برهان

عرض ما جاء  والشروح التي أضافها سبينوزا على قضايا ديكارت ليست إلا على سبيل

لا يجب أن يتبادر إلى »رغبته وكتب في مقدمة الكتاب قائلا  به ديكارت  فحقق ماير

الذهن أن المؤلف يقوم هنا بإعلان أفكاره الخاصة  أو بإعلان أفكار تحظى بموافقته  وإ ا 

وان اعترف بإضافة أخرى من عنده  فهو قد صادف أفكارا أخرى قال بصحة بعضها  

هذا الكتاب  3 «كثيرة  يرفضها لأنها خاطئة  بل هو يعارضها باعتقاد راسخ مختلف كلية

 جل ما فعله سبينوزا أنه حصد ما زرعه ديكارت".جعل ليبنتز يقول أن "

ه  ما عدا الله والنفس تفسيره للعالم كل» ولعل ما جذب سبينوزا الى فلسفة ديكارت هو 

بالقوانين الآلية والرياضية  وهي فكرة تعود إلى ليونارد وجاليلو وربما كانت انعكاسا 

لتطور الآلات والصناعات في المدن الايطالية  فقد قال ديكارت أن الله دفع العالم الدفعة 

والجيولوجية  الأولى )تماما كما قال اناكساجوراس قبل ألفي سنة( وبقية الظواهر الفلكية

وجميع العمليات غير العقلية والتطورات يمكن تفسيرها من عنصر متجانس وجداولا في 

شكل منحل ...وكل حركة لكل حيوان وحتى في جسم الإنسان هي حركة ميكانيكية آلية  

وأن جميع العالم وكل جسم عبارة عن آلة  ولكن في خارج العالم نجد إلها  كما في داخل 

وهذا الأثر ترجمه سبينوزا في كتابه الأخلاق الذلأ  4«وهنا توقف ديكارتالجسم روحا  

بدأ فيه بالتعريفات ثم المصادرات ثم القضايا أو البراهين  وقد قسمه   كتبه بطريقة هندسية

خمسة فصول  إلا أن هناك من أعاد تقسيمها إلى ثلاثة فصول  يتحدث الفصل الأول إلى 

لوجية  والثاني يتحدث عن الإنسان وعن نظريته في عن الإله ويحمل نظريته الانطو

فضل سبينوزا المنهج الهندسي في عرض » المعرفة  والثالث يتحدث عن الأخلاق  وقد 

هذه الموضوعات نظرا لأنه كان يتبنى اعتقادا قويا بإمكان الوصول إلى الحقيقة والى 
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أراد سبينوزا كذلك عندما   و1«الدقة العلمية والمنهجية التامة في بحث قضايا الفلسفة 

التي قد تؤثر في المعنى  أشكال التعبير البلاغية استخدم المنهج الهندسي الابتعاد عن 

الحقيقة عند سبينوزا طابع كامن في ف» مختلف أراد الوصول إلى الحقيقة بشكلسلبا  بل 

ا كافية  ألأ الفكرة  والفكرة تتصف بالحقيقة لا لأنها تطابق شيئا خارجا عنها  وإنما لأنه

لأنها فعل  هني متكامل  فالفكرة لا تستمد قيمتها من عدد الأشياء التي تصدق عليها  وكل 

معرفة تتشكل على مثال الهندسة  بفضل تقدم الذهن الذلأ يضع  اته في مواجهة  اته  

فسبينوزا بإتباعه لهذا   2«وينشر سلسلة الحقائق العقلية بفضل خصوبته الخاصة وحدها

إيجاد الحقيقة في القوانين الطبيعية غير المتغيرة التي لا تمثل إلا » كان يهدف إلى المنهج 

كما أن   3«الأحداث المتغيرة في العالم سوى تعبير عنها  ولا تكون مفهومة إلا من خلالها

من سمات المناهج الرياضية » استخدامه للمنهج الهندسي يدعم نظريته في الحتمية إ  أن 

السائدة –ريقة الغائية في التفكير  وتتفق مع روح المعقولية والإيمان بالعلم أن تستبعد الط

التي تتضمن دعوة إلى التفكير الدقيق واستبعاد الغائية والخيال المؤدلأ  -في فلسفة سبينوزا

» أن الموضوع هو الذلأ يفرض المنهج فسبينوزا إضافة الى  4«إلى التشبه بالإنسان

الهندسي مثل ديكارت وهوبز وليبنتز لا من باب الإعجاب  استخدم المنهج الاستدلالي

والتفضيل  ولكن لأن فلسفته تتطلب هذا المنهج  بكل ما في كلمة تتطلب من معان  بمعنى 

أن معيار الصدق واليقين  الذلأ تطرحه فلسفته  ما كان من الممكن أن يتحقق ما لم 

ها ويقينها  إلا إ ا عرضت بوصفها يستخدم هذا المنهج الاستدلالي  فالقضية لا يظهر صدق

 .5«جزءا من نظام استدلالي عام  كل قضية فيه تتصل بالقضايا الأخرى وترتبط بها

فهذا ما لا التعريفات والمصادرات والأوليات  » يتشكل النسق الهندسي السبينوزلأ من 

على عتبة هذا العلم النبيل  فالتعريفات لا تعدو أن تكون إلا شروحا  يشك فيه كل من يقف

واسعة للمفردات والأسماء التي تشير إلى المواضيع التي سنبحثها  أما المصادرات 

والأوليات  أو معاني الفكر الشائعة  فهي بيانات على درجة من الوضوح والتميز حتى أنه 

باعتبار أن هذا المنهج اقرب المناهج  6«ن يسلم بهالا يمكن للذلأ يجيد فهم الكلمات إلا أ

  .لتقصي الحقيقة وتفادلأ الخطأ

الجوهر والله  وهي سبينوزا في بحثه  طبيعة المواضيع التي تطرق لهاالتعريف: -1

يعطي تعريفات لهذه المواضيع تفرض عليه أن والطبيعة  والحرية والضرورة والخير... 
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فإ ا كان الشيء موجودا بذاته أو كما يقال علة » ا القريبة سواء من خلال ماهيتها أو علته

 اتهّ  فانه يجب أن يكون مفهوما من خلال ماهيته فقط إما إ ا لم يكن موجودا بذاته وانه 

فسبينوزا يرى أن  1« يتطلب علة  فانه يجب أن يكون مفهوما من خلال علته القريبة.

الشيء في  اته  وليس في علاقته مع التعريف يكون بالعلة القريبة  وبذكر خصائص 

 الغير. 

تعريف الأشياء الحقيقية »يميز سبينوزا بين نوعين من التعريف الأول هو صورلأ وهو 

وهي الأشياء التي نريد معرفة ماهيتها بالفعل  ومثل هذا  النوع من   الموجودة بالفعل

  أما النوع الثاني من التعريف يحتاج دائما إلى البرهان  وهو بذلك يكون تعريفا صوريا

التعريف  فهو فرضي استنباطي يقترحه الباحث ولا يشترط فيه الاتساق  وهو على هذا 

وهذا ما عبر  2«الأساس لا يحتاج إلى برهان  إ  انه ليس إلا وسيلة لاستنباط حقائق أخرى

ذلأ التعريف ال»عنه سبينوزا في إحدى رسائله قائلا بضرورة التمييز بين نوعين ألأ بين 

ينطبق على شيء نبحث في ماهيته فحسب  والتعريف الذلأ نضعه لغاية فحصه لا غير  

فالنوع الأول من التعريف إ  له موضوع محدد  ينبغي أن يكون صادقا  أما النوع الثاني 

  ومنه فان سبينوزا يستعمل النوع الثاني من التعريف في المواضيع التي 3«فأمره مختلف

 .طرحها

وهي قضايا صادقة يشتق منها قضايا صادقة بالضرورة  تقوم على تجريد  البديهيات: -2

أبنية صورية تمكنه  حتى يشكلالمعاني الحسية للحدود الأولية الموجودة في التعريفات  

لا نستدل على ماهيتها من » من فهم العلاقات الثابتة التي تحرك الأشياء المتغيرة  لأننا 

لذلأ لن يزودنا إلا بأشياء تخص تسمياتها الخارجية أو خلال سلسلة أو نظام وجودها  ا

إ  يجب إيجاد  4«علاقاتها أو ربما ظروفها  وهي كل أشياء تختلف عن ماهيتها الحقيقية

العلاقات الأساسية التي تربط الأبنية الصورية وفق سلسلة العلل التي تربط الأشياء الثابتة 

من خلال الأشياء الثابتة والأزلية فقط »يها والأزلية  هذه هي الماهية التي يجب البحث ف

أو من القوانين المدرجة في هذه الأشياء باعتبارها قواعدها الأساسية التي على وفقها 

تحدث وتترتب الأشياء الخاصة والمتغيرة جميعا  إ  أن هذه الأشياء الخاصة المتغيرة 

إ  أن البديهيات تمتد  5«بدونها تعتمد أساسا على الأشياء الثابتة  إ  أنها لا يمكن أن تدرك

 .لتصل إلى الحقائق الأبدية
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ذلأ لا   الوقت البرهانالبرهان: طبعا بعد تعريف المفاهيم  وإعطاء البديهيات  يحين -3

قوم إلا إ ا سلمنا بوجود قضايا صادقة لا تحتاج إلى برهان  وهي البديهيات  ووجود ي

بتعيين اللامعرفات أولا  ثم » ويتم  لك قضايا أخرى تحتاج إلى برهان وهي المبرهنات 

تعريف الأفكار التي تأتي بعدها  ثم الانتقال بعد  لك إلى تعريف الأفكار الأخرى التي 

سبقتها حتى يتم البناء اجمعه  فنراه إ ا أراد البرهان على أن فكرة ما مشتقة من النظام  

ت في تعريفها  وإرجاع هذه فما عليه إلا إرجاع هذه الفكرة إلى الأفكار التي استخدم

كذلك يدرج سبينوزا في برهانه مجموعة من  1«الأفكار إلى تلك التي سبقتها وهكذا

قضية نفترضها من دون أن نعرف ما يترتب » القضايا وردت باسم الفرضيات  وهي 

وبالتالي يقوم النسق الهندسي ككل  2«عليها من نتائج  فهي أساس نستند عليه في الاستنتاج

الفئة الأولى التي تضم مجموعة المقدمات والتي من » مجموعتين من القضايا  على

ضمنها البديهيات والمصادرات باعتبارها قضايا غير مبرهن عليها  وانها الفروض 

الضرورية تحقيقا لمبدأ هو عدم قيام معرفة علمية من دون مقدمات أو فروض ومعنى  لك 

باعتبارها لا تحتاج إلى برهان و الفئة الثانية  وجوب التسليم بصدق مجموعة من القضايا

التي تضم مجموعة المبرهنات  وهي قضايا مشتقة من المقدمات. و أن البرهان هو 

الوسيلة الوحيدة في إثبات كونها مشتقة من البديهيات و القضايا المفروضة. وفي عملية 

حيث يتم الانتقال من  البرهان و الاشتقاق يظهر عامل الاستدلال المنطقي بأجلي صورة 

القضية إلى أخرى لازمة عنها بالضرورة حتى ينتهي الاستدلال إلى القضية التي يراد 

 .3«البرهان عليها

لكن هناك من وقف موقفا متحفظا بشأن استخدام سبينوزا للمنهج الهندسي  باعتبار أنه 

الرياضيات ليس كل ما يصح في الهندسة يصح على الفلسفة بالضرورة لان الرمز في 

يتسم بالدقة مما يجعل الرياضي يتحكم في استدلالاته دون ألأ تحريف في حين أن 

فإن خطر التحريف يكون قائما على الدوام  إ  أن أداة الفلسفة هي » استخدامها في الفلسفة 

ولا سيما إ ا سارت مراحل –اللغة المعتادة ومن المحال أن تتصف عملية الاستنباط فيها 

س الدقة التي تتصف بها في الرياضيات  ولو حدث في إحدى حلقات هذه بنف -طويلة

العملية أقل انحراف في المعنى الدقيق للفظ ما  لازداد هذا الانحراف اتساعا كلما مضى 

  وكذلك 4«الاستنباط شوطا ابعد  ولأصبحت النتائج النهائية غير موثوق بها على الإطلاق

لم يكن متسقا مع نفسه في استخدام ألفاظه  إ  كان  على عكس إقليدس» أعابوا عليه انه 
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أحيانا يستخدم الألفاظ في أول الحجة بمعانيها المألوفة ثم يستخدمها في آخرها بمعانيه هو 

 .1«الخاصة ولا يصل إلى النتيجة التي يطلبها إلا بمثل هذا الخلط المنطقي

القارئ على الفهم  هو ادعاء  حجة أنه يساعدهناك من يعتبر أن استعمال المنهج الهندسي ب

كا ب  لا يمكن أبدا إخفاء الصعوبة التي يلاقيها القارئ في فهم نصوص سبينوزا  وان 

عملية الفهم لا تتيسر ما لم نقرأ مراجع ودراسات مبسطة أولا  هذا الرألأ يدعمه فؤاد 

ا سبينوزا المنهج الهندسي كان طريقة مصطنعة في التعبير  أخذ به» زكريا حينما قال إن 

لأغراض معينة  فلما كانت الأفكار كما قلنا تظهر بطريقة غير هندسية  فان في استطاعة 

الفيلسوف باستخدام هذا المنهج أن يرتب هذه الأفكار كما يشاء  فهو يضع الاستدلالات 

وفي  هنه النتيجة مقدما  وهكذا يستطيع أن يتحكم في تسلسل هذه الاستدلالات وفي 

ألأ أن النتيجة كانت  2«طى  ويعرضها بالترتيب الملائم للهدف الذلأ حدده مراحلها الوس

معروفة مسبقا وانه صاغ استدلالاته بما يتوافق مع النتيجة  وليس العكس فمن المفروض 

 .أن توصله الاستدلالات إلى نتيجة جديدة غير معروفة سلفا

 المعرفة عند سبينوزا: نظرية

من  انطلق ديكارتفم عن الوجود من العالم الخارجي  انطلق معظم الفلاسفة في برهانه

 اته  أما سبينوزا فقد انطلق من الله ليثبت وجوده بطريقة قبلية  عموما يمكننا القول أن 

فالأفكار الواضحة والمتميزة صادقة  أما الأفكار »منهج سبينوزا مشابه لمنهج ديكارت 

في سلسلة من القضايا  من أعلى يقين  الغامضة فهي غير كافية أو كا بة  ويسير البرهان

موجود في الحدس  غير أن الله عند سبينوزا ليس ضامنا فحسب لصدق الأفكار الواضحة 

والمتميزة  وليست معرفة وجود النفس معطاة بصورة مباشرة أكثر مما تعطى من معرفة 

ف  وما عداها من الله  إ  أن معرفة الله هي المعرفة الأكثر يقينا في كل ما لدينا من معار

حيث أنها ممكنة  تستمد من معرفتنا بالله  ويمكن على الأقل أن ننظر إليها على ضوء 

وعلى الرغم من تأثر سبينوزا بالبرهان الهندسي الديكارتي  إلا أن لكل   3«معرفتنا بالله

منهما منطلق  فينطلق سبينوزا في برهانه الهندسي  من الله ويعتبر أن كل شيء يلزم عن 

طبيعته  وينطلق ديكارت من الذات أو الأنا المفكرة  متخذا من الوضوح والتمايز معيارا 

و " أنا أفكر  أنا موجود" قضية صادقة لأنها قضية لصدق الأفكار  ليصبح الكوجيت

واضحة متمايزة  لكن سبينوزا يرى على خلاف ديكارت أن هذه القضية لا تكفل  اتها 

بذاتها  وإنما تعتمد على مبدأ الوضوح والتمايز ليكفل صدقها  ويرى أنه على الفكرة 

معيار الصدق  فكما أن »الصادقة أن تكفل  اتها بذاتها  دون حاجة لما يضمنها  وهي 
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الضوء يكشف عن نفسه وعن الظلام في آن واحد  كذلك فإن الصدق هو معيار نفسه 

ومعيار الكذب في نفس الوقت  ومن حصل على معرفة صادقة عرف في الوقت نفسه أنه 

 .1«حصل على معرفة صادقة لا يمكن لأحد أن يشك فيها

جعلها اليقين الأول  قلب سبينوزا الآية وبدأ لقد بدأ ديكارت بالأشياء المحسوسة أو النفس و

من فكرة الله باعتبارها اليقين الأول  وباعتبار أن كل شيء يلزم عن طبيعة الله بالضرورة 

بفكرة الموجود الذلأ يترتب عليه كل ما تبقى ألأ فكرة الله  و لك هو النظام الذلأ » فبدأ 

الله أو من الطبيعة  وينتقل بعد  لك إلى سيقوم عليه كتاب الاتيقا  ينطلق سبينوزا من فكرة 

  .2«اعتبار أحواله ألأ مجموع ما هو موجود

يمكننا تتبع تطور نظرية المعرفة عند سبينوزا  انطلاقا من مؤلفاته وهي: "الرسالة 

القصيرة"  ثم كتاب "إصلاح العقل"  لتصل إلى كمالها في كتاب "الأخلاق"  لذلك وجب 

 :3الثلاثةعنده من خلال مؤلفاته  التطرق الى نظرية المعرفة

نواع  يصنف سبينوزا المعرفة إلى ثلاثة أنظرية المعرفة في كتاب "الرسالة القصيرة": 

 وينقسم النوع الأول إلى نوعين من المعرفة وهي:

 الظن ويحتولأ معرفتين اثنتين:

ن ا  دوبه المعرفة بالسمع  وفيها يعمل الناس بكيفية معينة فقط لأنه قيل لهم اعملوا

 أن يفقهوا السبب.

الفحص التجريبي لرألأ مسبق  ألأ أنه يخضع القاعدة التي تلقاها بالسمع إلى 

ة  إ  التجربة  ألأ اكتشاف الحقيقة بقاعدة استقرائية ويرى أنها معرفة غير يقيني

كيف تصدق تجارب جزئية على الكل وهو يصنفها أيضا من ضمن المعارف 

 الظنية

تدلال المحض أو كما يسميه سبينوزا بالظن المستقيم وهنا المعرفة بواسطة الاس 

يجب البحث عن "القاعدة بواسطة سبب القاعدة"  ألأ عن السبب الذلأ يجعلنا 

ندرك أن شيئا لن يتحقق بشكل مغاير غير  لك  ألأ البحث عن البرهان الحقيقي 

شرة  لأنها لا غير أنه لا يثق ثقة تامة بهذا النوع من المعرفة  لأنها معرفة غير مبا

تميز درجات المعرفة هو أمر واضح » تكون معلومة بواسطة شيء آخر  وهنا 
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جدا  يمكن قبول القاعدة دون فحص ودون برهان  و لك يدل على السذاجة 

 1« المحضة  ويمكننا ألا نسلم بها إلا بعد فحص  ويمكننا البرهنة عليها

ن السمع وعن التجربة المعرفة الواضحة والمتميزة: ونحن هنا نستغني ع 

 والاستدلال  بل نرى الشيء نفسه وندركه بواسطة الحدس الخالص والواضح

ي فسبينوزا في هذا الكتاب يرى أن المعرفة هي انفعال أو هي نتيجة فعل الشيء 

 الذات العارفة ويعرفها على أنها توافق مع الشيء.

معرفة لكتاب يقسم سبينوزا الفي هذا ا: نظرية المعرفة في كتاب " رسالة إصلاح العقل"

 :إلى أربعة ضروب هي

إلأ هو  2«يوجد إدراك مكتسب بالسماع أو بواسطة علامة اصطلاحية تواضعية» -1

لا »إدراك بالسمع  وهو معرفة ظنية تفتقر إلى الدقة العلمية  مثل معرفة تاريخ الميلاد فأنا 

أعرف بالتجربة الشخصية أنني ولدت في يوم كذا  ومن المحتمل أنني لم أتخذ إجراءات 

مطلقا لأبرهن على  لك  لقد أخبرت أنني ولدت في يوم كذا  واعتدت أن أنظر إلى تاريخ 

  فهده المعرفة تنشأ عما يتناقله الناس من أشياء  ويصنف 3«لى انه يوم ميلادلأمعين ع

لأنها تثير فينا صورا تقوم على » سبينوزا هذا النوع من المعرفة ضمن المعرفة الظنية 

أساس تداعي المعاني والذكريات والألفاظ والرموز وما يتوارد إلى خيالنا عن طريق 

ان سبينوزا يرى أن معرفة كهذه لا يمكن الوثوق بها  ولهذا العادات والتقاليد  ومن ثم ف

  .4«فهي معرفة خاطئة

يوجد إدراك مكتسب بالتجربة المبهمة  أعني بتجربة لا يحددها العقل  وهي تدعى » -2

يقدم سبينوزا أمثلة كثيرة  5«كذلك لأنها حدثت اتفاقا فلم تكذبها أية تجربة فبقيت راسخة فينا

المعرفة مثلا مثل معرفة الجميع بأنه سوف يموتون لان التجربة بينت عن هذا النوع من 

لهم  لك  كما أن الجميع يعرف أن إضافة الزيت للنار يزيدها اشتعالا وإضافة الماء لها 

تطفئها  يرى أن هذا النوع من المعرفة لا يعطينا معرفة نهائية  لأننا في هذه الحالة ندرك 

  .محددة بالعقل وإنما ترتبط بطريقة ما بالتجربةأعراض الأشياء فقط  وهي غير 

يوجد إدراك مكتسب تستنبط فيه ماهية بعض الأشياء من أشياء أخرى  إلا أن  لك لا » -3

يتم بصورة مطابقة  مثلما يحدث عندما نستنبط المعلول من علته  أو عندما نخرج بنتيجة 
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ويقول سبينوزا كذلك عن  1«انطلاقا من بعض الكليات المصحوبة دوما ببعض الخصائص

يقدم لنا فكرة الشيء  كما أنه يسمح بالاستنتاج دونما خوف من الوقوع » هذا النوع بأنه 

فبعد أن أقصى سبينوزا النوعين الأول  2«في الخطأ  إلا أنه لا يفيد بذاته في بلوغ الكمال

تمال الوقوع في والثاني من العلم  فانه يؤمن بأن هذا النوع يعطينا فكرة الشيء  دون اح

لا تقدم لنا أية ضمانة » إ  أنهاالخطأ  لكن هذا لا يكفي لكي ترقى إلى مرتبة اليقينية  

حقيقية  إنها تظل مجردة  وببقائها مجردة لا تجعلنا نتصور الأشياء "بماهياتها الحقيقية". 

رفة  بحيث أننا نكون منقادين بدون انقطاع  من أجل تركيز هذه الخاصية المجردة للمع

 .3«إلى الاستعانة بالمخيلة  التي تعيد إدخال الغموض

  4«يوجد أخيرا إدراك للشيء بماهيته وحدها  أو من خلال معرفة علته القريبة» -4

يستخدم سبينوزا هنا مفهوم المطابقة  ألأ يدرك الماهية المطابقة لشيء ما  وهذا النوع 

الخطأ  مثل معرفتنا أن الخطين  يعطينا معرفة بماهية الشيء التامة دون الوقوع في

المتوازيين الموازيين لخط ثالث هي خطوط متوازية  أو مجموع الخمسة والاثنين يساولأ 

 .سبعة  وهي معرفة يقينية

ي فنصل أخيرا إلى نظرية المعرفة عند سبينوزا  نظرية المعرفة في كتاب "الأخلاق":

لاثة كتابه الأخلاق الذلأ يعبر عن تجربة فكرية ناضجة له  وفيها توصل إلى أن هناك ث

ك فة  وبذلأنواع من المعرفة  ويستبعد الإدراك بالسماع ولا يعتبره نوعا متميزا من المعر

 تصبح المعرفة عنده ثلاثة مستويات هي:

وهي معرفة تنتج نتيجة تأثر الجسم  نوع الأول أو "الظن" أو "التخيل":المعرفة من ال-1

بأجسام أخرى  وكل تغير يصاحب هذا التأثر ينعكس في فكرة وبالتالي ليست من إنتاج 

العقل الفاعل وإنما تأتي من الانفعال تجاه تغيرات جسمية تحدثها أجسام أخرى  فالأفكار 

ة  فادركاتنا الحسية تجعلنا نعرف الموجودات الأخرى  الناتجة هنا لا تمثل ألأ معرفة علمي

لكننا نعرفها من حيث أثرها فينا وبالتالي ليس لدينا معرفة علمية بها  ولا نعرف شيئا عن 

لا تعرف  اتها ولا جسمها الخاص ولا الأجسام الخارجية » ماهيتها أو طبيعتها  فالنفس 

مختلطة ومبتورة  و لك كلما أدركت النفس  معرفة تامة  بل لا تعدو هذه المعرفة أن تكون

  هذه الأفكار 5«الأشياء وفق النظام العام للطبيعة  أعني كلما كانت مدفوعة من الخارج 

الجسم الإنساني لا يقدر لأنه محدود إلا على »الناتجة تشكل معا فكرة مختلطة  إ  أن 

د فإن تلك الصور تكوين عدد معين من الصور بوضوح وإ ا تكون أكثر من هذا العد

                                     

 32فسه   ص المصدر ن 1
 35  ص المصدر السابق 2
 .317فردناند ألكيي  مرجع سابق  ص  3
 32سبينوزا  رسالة في إصلاح العقل  مصدر سابق  ص  4
 128سبينوزا  الاخلاق  مصدر سابق  ص  5



 

ستأخذ في الاختلاط  وإ ا كان هناك إفراط في هذا العدد الذلأ يقدر الجسم على تكوينه  

  وينتج عن هذا النوع من المعرفة الألفاظ 1«فان الصور كلها ستختلط بعضها ببعض تماما

ه المسماة متعالية )الوجود  الشيء( والمعاني المسماة كلية )إنسان  طائر  حصان..(  ومن

أفكار الخيال أو التجربة المختلطة لا تمثل النظام الحقيقي للعلل في الطبيعة  ولا »فان 

تناسب وجهة نظر عقلية ومتماسكة عن الطبيعة  وبهذا المعنى فإنها تكون كا بة  رغم أنه 

لا فكرة منها تكون كا بة بصورة ايجابية إ ا أخذناها بذاتها فقط  ونظرنا إليها ببساطة على 

ويقدم سبينوزا مثال الشمس التي إ ا نظرنا إليها  2«فكرة منعزلة تعكس تغيرا جسميا أنها

تبدو قريبة  لكن في الواقع المسافة التي تفصلنا عن الشمس كبيرة  وبالتالي يعد انطباعنا 

وبالتالي المخيلة  الأول عن قرب الشمس كا با بسبب انعدام معرفة المسافة الصحيحة 

 زالت منفعلة  لأنها تتعلق بتعاقب انطباعاتنا الحسية.وحدها هي التي ما 

المعرفة من النوع الثاني: أو المعنى من الجنس الثاني  ويسميها سبينوزا باسم "العقل" -2

مقابل للخيال في النوع الأول من المعرفة  ويعتبرها سبينوزا معرفة علمية تتضمن أفكارا 

دة في كل الأجسام بصورة مشتركة  فهي تامة  مثل إدراكنا لخاصية الامتداد الموجو

موجودة في الجزء وفي الكل  هذا ما يجعل ألأ عقل يدركها بالضرورة  بصورة تامة 

الموجودة في المعرفة من النوع –وواضحة  والأفكار العامة طبعا تتميز عن الأفكار الكلية 

خضع لضرورة في كون هذه الأخيرة تنتج عن أفكار مختلطة أما الأولى فإنها ت -الأول

منطقية تتيح فهم الأشياء  وهي )الأفكار العامة( تمثل أسس مبادئ الرياضيات والفيزياء  

وتشمل أيضا ألأ حقائق أساسية واضحة بذاتها  وهي صادقة بالضرورة  إ  يقول سبينوزا 

النوع الأول من المعرفة هو علة البطلان الوحيدة  أما المعرفة »   أن 42القضية  2في ج

 لك لأنها تتضمن أفكار صادقة  وصدق  - 3«نوع الثاني والثالث فهي حتما صادقةمن ال

إن من لديه فكرة صحيحة يعلم »  2  ج43هذه الأفكار نابع من  اتها و لك حسب القضية 

وبالتالي فان  4«في نفس الوقت أن لديه فكرة صحيحة ولا يمكنه أن يشك في صدق معرفته

  بالضرورةقيا من بديهيات واضحة بذاتها صادقة ألأ نسق من قضايا مستمدة منط» 

ونحن نعرف أنه صادق. والشك في صدق قضية واضحة بذاتها ليس ممكنا  ولا يمكن 

وبالتالي  5«للمرء أن يشك في صدق قضية يرى أنها تلزم منطقيا عن قضية واضحة بذاتها

 ت شاملة.هذا النوع من المعرفة يتميز بالصدق ويعطينا أفكارا تامة لكنها ليس
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المعرفة من النوع الثالث: أو "العلم الحدسي" كما يسميها سبينوزا: إ ن المعرفة تنطلق -3

من أفكار مختلطة إلى قضايا واضحة ومترابطة وأفكار تامة إلى أفكار أكثر شمولا  يمكننا 

من فهم نسق الطبيعة  وهذه المعرفة تمكننا من استنباط أشياء كثيرة يمكن أن نعرفها 

يفكر في الاستنباط المنطقي لبنية الطبيعة الخارجية  والأساسية  » ة تامة  سبينوزا بصور

من صفات الهية من حيث أنها تقدم الإطار الضرورلأ لرؤية جميع الأشياء ألأ الطبيعة 

كلها في حقيقتها الواقعية العينية  من حيث أنها نسق كبير يعتمد عليا على جوهر لا 

رك الأشياء الفردية من حيث علاقتها بالله  فكلما اقترب المرء من فالإنسان هنا يد 1«متناه

 معرفة الله كلما اقترب من الرضا والراحة النفسية

يتفق سبينوزا مع ابن رشد في تقسيم أنواع المعرفة  إ  يقابل النوع الأول من المعرفة وهو 

ئ الرألأ  أما المعرفة المعرفة الحسية عند سبينوزا  المعرفة التي يطلق عليها ابن رشد باد

من النوع الثاني وهي المعرفة الاستدلالية  ابن رشد يفضل أن يطلق عليها اسم البرهان  

والمعرفة من النوع الثالث وهي المعرفة الحدسية يطلق عليها ابن رشد اسم نور العقل  أو 

ات في أوائل العقول  وهي المعرفة الصادقة التي ينبني عليها الاستدلال وهي البديهي

المنطق والرياضيات  ويوافق سبينوزا ابن رشد في كون الخيال ليس مصدرا للمعرفة 

وأنه أساس الخطأ وفي أن العقل وحده هو القادر على التمييز بين الصدق والكذب والحقيقة 

 .2والوهم
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 :الفصـــل الثانــــي

 إشكالية الديني في فلسفة سبينوزا

 

 

 

 

   في فلسفة سبينوزا 1إشكالية الدينيالفصل الثاني: 

تعتبر الفلسفة  نظرة عامة للكون والإنسان  وُيحيلنا النظر للوجود الى السدؤال عدن 

واجدد الوجددود  وينتهددي بنددا التأمدل فددي الكددون إلددى التسدداؤل عدن نظددام سددير الكددون  وينقلنددا 

أوجده  وبالتالي نستشدف البحث في الإنسان هذا الكائن الناقص  إلى الموجود الكامل الذلأ 

هنددا الارتبدداط الوثيددق بددين الفلسددفة وبددين الدددين  فلكددل فيلسددوف تصددور دينددي معددين يعطددي 

تفسيرات لكل الأمور التي سبق و كرناها. سدواء كاندت تلدك الأديدان سدماوية أم مدن وضدع 

                                     

الدين هو لفظ يطلق "الشريعة  وهي السنة  ألأ ما شرعه الله لعباده من السنن والاحكام" وهو عبارة عن طاعة   1

وانقياد  وهو مجموعة من القيم والمبادئ التي يعتنقها مجتمع من المجتمعات اعتقادا وقولا وعملا  انظر: جميل صليبا  

 .277  ص 1982   دار الكتاب اللبناني  بيروت 1المعجم الفلسفي  ج

م ي على العالأيضا على العالم العلولأ  والثان الأولأما اللاهوت فهو "الخالق  والناسوت هو المخلوق...وربما يطلق 

ادفه   ويرنسانوالإالسفلي  وعلى السبب والمسبب  وعلم اللاهوت هو العلم الذلأ يبحث في الله وصفاته وعلاقته بالعالم  

للبناني  بيروت    دار الكتاب ا2وعلم الربوبية"   انظر: : جميل صليبا  المعجم الفلسفي  جعلم التوحيد  وعلم الكلام 

 .572  ص 1982

الله  لنهأعتشاف ما فعلم اللاهوت علم يتناول ما يمكننا أن نفعله لمعرفة الله بصورة أعمق  وهو التعمق في كلمة الله لاك

ي فص الديني  الدين واضح وهو كلام الله ...الخ وإنما الإشكال يخ فالإشكالية هنا لا تخص الدين  لان لنا عن نفسه 

ن ا المعنى عكيفية تأويل الكتاب من طرف رجال الدين مثلا  واستعمالات الدين في حياة الناس...  فسبينوزا بحث بهذ

 اللاهوت لأنه بحث في الله وصفاته وعلاقته بالعالم والإنسان....



 

الإنسان  فالحاجة الدينية واحدة لدى جميع الناس وفي كل العصور  وحتى الفلاسدفة الدذين 

ينكرون وجود الله  كانوا مجبدرين علدى الاشدتغال بمسدألة الألوهيدة نفيدا أو تبريدرا لظداهرة 

 التدين.

معروف أن الأديان السماوية طالها التحريف  ماعدا الديانة الإسدلامية  لدذلك سدعى 

الفلاسددفة الددى البحددث عددن الشددريعة الحقيقددة لتلددك الأديددان  وكددان مددن بددين هددؤلاء بدداروخ 

رك أهميددة الدددين فددي الحيدداة الفددرد والجماعددة المُعبددر عنهددا بالدولددة ككيددان سددبينوزا الددذلأ أد

موحد  كذلك بالإضافة إلدى الددين بحدث سدبينوزا أيضدا فدي مجدال الأخدلاق وربطهدا أيضدا 

 بالدين بحيث جعلها تفضي في النهاية الى الإله كموجود اسمي.

للكشددف عددن وعليدده فددإن هددذا الفصددل سيخُصددص الددى المددنهج الددذلأ اتبعدده سددبينوزا 

الميثدداق الحقيقددي للشددريعة الإلهيددة  والددى نظرتدده الددى الإنسددان  والددى البعددد الأخلاقددي فددي 

 فلسفته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: تعاطي سبينوزا مع التراث اللاهوتي



 

 سبينوزا والكتاب المقدس )الانجيل(: -1

بأنده: عبدارة عدن كدلام الله الدذلأ يددعو إلدى  1تعرف اليهدود والنصدارى الكتداب المقددس

والسعادة الروحية  لكن ما يلُاحظ أن اللاهوتيين أصبحوا يؤولون مدا فدي الكتداب  الخلاص

واسددتخلاص بدددعهم الخاصددة  وأحكددامهم التعسددفية مددن »علددى حسددب أهددوائهم ورغبدداتهم 

فحدادوا كدل  2«هيدةالكتب المقدسة بتأويلهدا قسدرا وتبريدر هدذه البددع والأحكدام بالسدلطة الإل

الحيددد عددن تعدداليم الددروح القدددس الحقيقيددة  ولونددوه بالبدددع والخرافددة  التددي تحتقددر العقددل 

والطبيعة  وتخدم مصالحهم السياسية وتعزز سلطتهم الدنيوية  ولكدن السدؤال الدذلأ يطدرح 

نفسه هنا هدو عدن السدر الدذلأ يجعدل الدنص اللاهدوتي المقددس مطاطيدا ومرندا بحيدث يفدتح 

 ام التأويلات المتعددة؟المجال أم

تسدمى عمليدة التأويدل التدي لحقدت بدالنص المقددس ب "الأنسدنة" ألأ محاولدة جعددل  

ل صدداحبا للددنص  يضددفي عليدده صددبغته الخاصددة  فنددتج عددن  لددك تددأويلات متعددددة ِّالمُددؤو

ومتضاربة في كثير مدن الأحيدان  فكدان لا بدد مدن إيجداد طريقدة تخدرج المعندى مدن دوامدة 

ولكدي نخدرج أنفسدنا مدن هدذه »وج منهدا قدائلا التأويل  ولقد أعلن سدبينوزا عدن كيفيدة الخدر

المتاهات ونحرر فكرنا من أحكام اللاهوتيين المسدبقة  وحتدى لا ندؤمن فدي غفلدة مندا ببددع 

مدن وضددع البشدر وكأنهددا تعدداليم إلهيدة  يجددب أن نتحددث عددن المددنهج الصدحيح الددذلأ يجددب 

نبوغ يخبددره بأندده   ويقددول فددي أحددد الرسددائل التددي أرسددلها إلددى ألددد3«إتباعدده لتفسددير الكتدداب

إني منكب حاليا على إعداد مصنف حدول رؤيتدي »يحرر عملا يعالج فيه هذا الأمر فيقول 

للكتاب المقدس  وان الأسباب التي دفعتني إلى  لك هي أولا  أحكام اللاهوتيين المسبقة  إ  

أن  أعلم أن هذه الأحكام هي الحائل دون أن يتولى الناس ممارسة الفلسدفة  أرى مدن المفيدد

أفضحها وأخلص العقول النيرة منها  ثانيا  الفكرة التي يملكها عني العامي إ  لا ينفك حتى 

 .4«يتهمني بالإلحاد  فأنا ملزم بمحاربتها قدر الإمكان  ثالثا  حرية التفلسف والجهر برأينا

لقيت نظرية التأويل في المجال الديني فضاء رحبا للاشتغال  فكانت مهمتها تبسديط 

م الإلهي إلى مستوى فهم العامة  هذا الدور الذلأ كان حكرا على رجدال الكنيسدة لمددة الكلا

وسيطا بين لغة الوحي الإلهدي التدي تحتداج » طويلة من الزمن  وبذلك كانت الهرمينوطيقا 

                                     

هدين قديم وجديد  ويشكل العهد القديم الجزء الأكبر من الكتاب  ويمثل في التقليد اليهودلأ الكتاب المقدس يتكون من ع  1

"التوراة"  يتألف من الأسفار الخمسة لموسى"التكوين  الخروج  اللاويين  العدد  التثنية" بالاظافة إلى الاسفار الملحقة 

و الجزء الثاني من الكتاب المقدس ويحتولأ على وهي "سفر يشوع  القضاة  راعوث  ملاخي"   أما العهد الجديد وه

سبعة وعشرين سفرا منها الاناجيل الأربعة "متى  مرقس  لوقا  يوحنا" بالاظافة إلى سفر أعمال الرسل  وأربعة عشر 

 سفرا لبولس  وسبعة رسائل لرسل آخرين  وسفر الرؤيا.
 132  ص   مصدر سابقاسبينوزا  رسالة في اللاهوت والسياسة  2
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  320ص  )المراسلات(  1665 -10- 10من سبينوزا الى الدنبورغ   رسالة   4



 

إلى تفسير من قبل رجال الدين وبين لغة العوام وعقولهم القاصرة التي لا تستطيع أن تفهدم 

اشرة  فبؤرة اهتمام الهرمينوطيقا ومحدور بحثهدا  تفسدير الدنص المقددس الكتاب المقدس مب

إضافة إلى أن التأويل عند اللاهوتيين البروتستانت   1«وفق فهم لمجمل حوادث هذا النص

مجموعة القواعد والمعايير التدي يجدب أن يتبعهدا المفسدر لديفهم الدنص »  الألمان يشير إلى

ومددن هندا فددإن الهيرمونطيقددا كاندت فددي بددايتها محاولددة لتأويددل  2«الدديني )الكتدداب المقددس(

الكتاب المقدس ويصبح سبينوزا بذلك واحدا مدن رواد المدنهج التدأويلي فدي الفكدر الغربدي  

باعتبار أنه حاول الوصول الى المبدأ الذلأ يمكننا من تأويل الكتاب المقدس على شداكلة مدا 

عقل وجعله فوق كدل السدلطات  وأخضدع لمنطقده يؤول غيره من الكتب  و لك لأنه علا بال

الدذلأ » كل الأشياء حتى الكتب المقدسة  ربما هذا ما جعل شدلايرماخر يقدول عدن التأويدل 

 يددفع سدبينوزا إلدى مرتبدة التقدديس هدو طريقدة الاشدتغال علدى النصدوص لتبيدان بنيتهدا لا

قدائق المضدمرة فيهددا الداخليدة والوصدفية  ووظيفتهدا المعياريدة والمعرفيددة والبحدث عدن الح

  إ  تقوم عملية تأويل النصوص أساسا على مبدأ الفهم  3«لاعتبارات تاريخية وإيديولوجية

ألأ الفهم المنطلق من النصوص  اتها والمنسلخ من كل تمذهب أو حيثيات  قدد تحدول دون 

ي الوصددول إليدده  دون أن يخلددو هددذا الفهددم طبعددا مددن معدداييره اللغويددة والفنيددة والنفسددية التدد

تساعد على فك العقد التدي يحتويهدا الدنص بحيدث يتسدنى لده البحدث عدن الحقيقدة المتواريدة 

خلددف النصددوص والمتغيددرات  ألأ مددن خددلال الكتدداب نفسدده وغلددق البدداب أمددام الأحكددام 

وهدو -المسبقة  هدذا الأمدر كدان مسدتفزا خاصدة لرجدال الكنيسدة وهدذا مدا جعدل ألبيربدورغ 

كيدف »يقول في إحدى الرسائل التي بعثها إلى سبينوزا  -ةأستا  فلسفة من أنصار الديكارتي

لك  لك سيما أن الكاثوليكيين يقولون  وهم في  لدك محقدون  إن كدلام الله لدم يصدلنا مكتوبدا 

كله  ولذا فإن تفسير الكتاب المقدس بالكتاب وحده أمر ميئوس منه بالنسبة لكل إنسدان  بدل 

كفيلة بتأويل الكتاب؟ ينبغي الاعتماد إ ا على سنن بالنسبة للكنيسة حتى  رغم أنها وحدها ال

 4«الرسل والحواريين  كما يشهد بذلك الكتداب المقددس نفسده وكمدا يبتغيده العقدل والتجربدة

طبعا وبما أن سبينوزا وأخلاقه تقتضي به إلى الرد على المراسلات التدي تصدله  رد علدى 

ة اللاهوتية السياسية الذلأ يقرر وإن مبدأ الرسال» هذا المرسال وفي هذا الخصوص يقول 

أن الكتاب المقددس إنمدا ينبغدي تفسديره بالكتداب المقددس وحدده  هدذا المبددأ الدذلأ تعلدن عدن 

بطلانه بصخب وبلا سبب  ليس مبدأ أفترضه بقدر ما أثبدت صددقه الضدرورلأ  ولا سديما 

ن في الفصل السابع  حيث قمت أيضا بدحض الآراء المعارضدة  أضدف إلدى  لدك البدراهي

                                     

جويدة علاوة  هرمونطيقا النص عند بول ريكور من خلال كتابه من النص الى الفعل  مقاربة تأويلية  مذكرة لنيل    1
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التددي قدددمت فددي نهايددة الفصددل الخددامس عشددر  فلددو شددئت وطالعتهددا مليددا وراجعددت تدداريخ 

 1«الكنيسة إ  تبدو جاهلا به  حتى تتبين كم من الأكا يب تحويها كتب الأحبار

إن أول مددا قددام بدده سددبينوزا لدراسددة الكتدداب المقدددس هددو رفددع صددفة القدسددية عددن 

ا تم البحث في تلك النصدوص نكدون قدد نصوصه أو إعطاء معنى آخر للقدسية بحيث إ ا م

تجنبنددا المسدداس بقدسدديتها  وهددذا مددا فعلدده سددبينوزا فهددو لددم يعتبددر المقدددس صددفة قددارة فددي 

» الأشياء  وإنما جعل للمقدس شروطا متى وجدت قلنا عن الشيء انه كذلك  فقال عنده إن 

ل الشدديء المقددس والالهدي هدو كددل مدا كدان مخصوصدا بددالتقوى والشدعائر الدينيدة  ولا يظد

مقدسا إلا إ ا بقي الناس يحتاجونه احتياجا قائما على النية والتقوى  وفي الوقت الذلأ تنتفي 

لان العقددل هددو الأولددى بتحديددد   2«فيدده هددذه التقددوى يكددف  اك الشدديء عددن أن يكددون مقدسددا

مفهوم قدسية الأشدياء  لان القدسدية فدي الكتدب المقدسدة لا تتجلدى سدوى فدي بنداءات لغويدة 

فكدرة أن الله أوحدى بالكتداب »للعداملي الزمدان والمكدان  فقدد كدان سدبينوزا يدرفضخاضعة 

المقدس حتى في أدق تفاصيله  وعلينا برأيه  أن نأخدذ بعدين الاعتبدار  دائمدا  الدزمن الدذلأ 

كتب فيه التوراة والإنجيل  وهكذا فإن قراءة نقدية من هذا النوع تسلط الضوء على سلسلة 

وكممارسددة إجرائيددة لمفهددوم المقدددس  عمددد  3«وص المختلفددةمددن التناقضددات بددين النصدد

سبينوزا الى قراءة الكتب الدينية قراءة فاحصة ناقدة وممحصة تمكن من تمييعه عن كل ما 

يمكن أن يخالطها مدن أفكدار وتصدورات ولددتها القدراءة التقليديدة  ومدا رافقهدا مدن احتكدار 

لهية علدى يدد حدروف ميتدة فعدل بهدا الفعدل للعقل في دائرة النص الديني وقتل لهذه الهبة الإ

 الإنساني ما فعل.

 وقد ربط سبينوزا مفهوم القدسية بثلاثة شروط هي 

 إن المقدس لا يزال مقدسا ما دام مقترنا بالإيمان والتقوى وأعمال الخير -

ل وان كلمات النصوص الدينيدة تحددد دلالتهدا وفدق اسدتخداماتها فمتدى اختلدف مددلو -

 القدسية الكلمات خارج نطاق

 العقل هو الوحيد الذلأ يستطيع إضفاء صفة المقدس أو المدنس على الأشياء  -

لقد حقق المنهج العلمي المُستخدم فدي العلدوم الطبيعيدة نجاحدا بداهرا  جعدل مدن العلمداء 

والدارسين يسعون إلى نقل هدذا المدنهج مدن حقدل الطبيعدة الدى حقدل العلدوم الإنسدانية  هدذا 

ا أيضدا وجعلده يحداول تطبيقده فدي نقدده للكتدب المقدسدة لأنده برأيده المنهج استهوى سدبينوز

الأكثر قدرة على تحقيق غايات النقد التاريخي  وقد وصف سبينوزا هذا المنهج الذلأ يبغي 
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لا يختلف في شيء عن المنهج الذلأ نتبعه فدي تفسدير الطبيعدة  بدل يتفدق معده »تطبيقه بأنه 

لطبيعة يقوم أساسدا وقبدل كدل شديء علدى ملاحظدة في جميع جوانبه  فكما أن منهج تفسير ا

الطبيعة  وجمع المعطيات اليقينية  ثم الانتهاء منهدا إلدى تعريفدات الأشدياء الطبيعدة  فكدذلك 

يتحتم علينا في تفسير الكتاب أن نحصدل علدى معرفدة تاريخيدة مضدبوطة  وبعدد الحصدول 

لدك الدى اسدتنتاج مشدروع عليها  ألأ علدى معطيدات ومبدادئ يقينيدة  يمكنندا أن ننتهدي مدن  

وبذلك تفرض عليندا طبيعدة البحدث التداريخي هندا الاسدتقراء كمدنهج  1«لفكر مؤلفي الكتاب

يمكننا من تقصي الوقائع الغير مألوفة في الطبيعة أو المعجزات والراويات والظواهر التي 

تشددكل نسددبة كبيددرة مددن الكتدداب المقدددس  تددروى فيدده بطريقددة تددتلاءم وفكددر رواتدده  يبددرر 

يتناول في كثير من الأحيان موضوعات لا يمكن استنباطها »سبينوزا  لك بقوله أن الكتاب 

مددن المبددادئ التددي نعرفهددا بددالنور الفطددرلأ  وهددي قصددص تحتددولأ أساسددا علددى معجددزات 

وروايات تقص وقائع غير مألوفة فدي الطبيعدة  وتدلاءم أفهدام الدرواة الدذين قداموا بتددوينها 

بيعية يقينية وصل إليهدا العقدل بمفدرده  وهدي تعتمدد علدى الندور فالمعرفة الط 2«وأحكامهم 

الفطرلأ المشترك بين جميع النداس  بينمدا الأمدور التدي تبددو وكأنهدا تخدالف نظدام الطبيعدة 

تحتداج الددى الاسدتقراء لفهمهددا بالإضدافة أيضددا الددى الاسدتنباط الددذلأ يسداعدنا للوصددول الددى 

 نتائج واضحة.

لفصل االلاهوت والسياسة" ابتدءا من الفصل الأول الى سبينوزا في مؤلفه "رسالة في 

نبيدداء  الفصددل الأول: النبددوة  الفصددل الثدداني: الأالسددادس والتددي عُنونددت بالترتيددب كالآتي)

نون بدع: القداالفصل الثالث: رسالة العبرانيين وهل كانت هبة النبوة وقفا عليهم  الفصل الرا

 ئر  والإيمدان بالقصدص لألأ سدبب  ولألأالالهي  الفصل الخامس: السبب في وضع الشعا

ان نوع من الناس  الفصدل السدادس: المعجدزات( كدان فدي معالجتده لهدذه المواضديع إنمدا كد

سدة وفدق يصوغها كمقدمات يستفيد منها في الفصول القادمة والتي تعيد قدراءة الكتدب المقد

لتدي ث عشدر واالمنهج الذلأ وضعه سبينوزا ففي الفصول من السابع الى غاية الفصل الثالد

لددى أن أتددت تسددميتها كالتددالي: )الفصددل السددابع: تفسددير الكتدداب  الفصددل الثددامن: البرهنددة ع

الإسددفار الخمسددة ليسددت صددحيحة  الفصددل التاسددع: أبحدداث أخددرى حددول الأسددفار نفسددها  

 الفصددل العاشددر: فحددص بدداقي أسددفار العهددد القددديم  الفصددل الحددادلأ عشددر: فيمددا إ ا كددان

ثداني لهم بوصدفهم حدواريين وأنبيداء أم بوصدفهم معلمدين  الفصدل الالحواريون كتبدوا رسدائ

 يحتولأ لاعشر: في الميثاق الحقيقي للشريعة الالاهية  الفصل الثالث عشر: في أن الكتاب 

ج إلا علدددى تعددداليم يسددديرة ولا يحدددث إلا علدددى الطاعدددة( يحددددد سدددبينوزا طبيعدددة هدددذا المدددنه

 سفار الخمسة وباقي الأسفار...والصعوبات التي تواجهه ثم يطبقه لدراسة الأ

                                     

 .134  ص مصدر سابقسبينوزا  رسالة في اللاهوت والسياسة    1
 .135ص  مصدر سابق  سالة في اللاهوت والسياسة  سبينوزا  ر  2



 

سفر ج التي أقبل التطرق إلى المنهج الذلأ اتبعه سبينوزا لدراسة الكتاب المقدس والى النتائ

عندده  عنها إتباع هذا المنهج  يبدو من الضرورلأ التعريج علدى مفهدومي النبدوة والمعجدزة

 ء.  الأنبيا أولا باعتبارهما مفهومين مفصليين لتقريب الفهم بما أن الكتاب هو ما انزل على

المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلدى البشدر عدن شديء مدا  »سبينوزا النبوة  بأنها يعُرف 

والنبي هو مفسر مدا يدوحي الله بأمثالده مدن النداس الدذين لا يقددرون الحصدول علدى معرفدة 

  ويرى أن هناك تطابقا بين المعرفة النبوية والمعرفة الفطرية فالمعرفة النبويدة 1«يقينية به

ة أوحاها الله للناس  والنبي هو مفسر الأوامدر الإلهيدة للنداس لأنهدم لا يدركونده معرفة يقيني

سددوى بالإيمددان يعتمددد علددى النددور النبددولأ الخدداص بالأنبيدداء  أمددا المعرفددة الطبيعيددة يقينيددة 

 وصل إليها العقل بمفرده  وهي تعتمد على النور الفطرلأ المشترك بين جميع الناس.

طريق الكلام أو الكلمات  أو بالمظاهر الحسية )الرؤية(  يوحي الله الى الأنبياء عن

أو كليهما معا  فأما أن يكون النبي سمع كلاما من الله  و ظهرت أمامه رؤية ما فعلا  أم 

فلقد أوحى الله الشريعة الى موسى بصوت حقيقي  وهو » انه تخيل ما رأى وما سمع  

النبوة ... ظهر الله أيضا ظهورا الصوت الحقيقي الوحيد الذلأ سمعه موسى في تاريخ 

حسيا عندما أراد أ يظهر غضبه لداوود فأراه ملكا ممسكا بالسيف ... كما كشف ليشوع 

عونه لليهود في المعركة بالرؤى والكلمات معا  فأراه ملكا قابضا على سيف على رأس 

واء   ثم يضيف سبينوزا  بان هناك وسيلة أخرى تغُني عن المظهر الحسي س 2«الجنود

كان صوتا أم صورة  كما حدث مع المسيح  فقد أوحى الله له أوامره التي تؤدلأ الى 

هذا يقتضي وجود روح غير و »خلاص البشر بطريقة مباشرة دون توسط رؤية أو كلام  

ولم يصل إلى هذه الدرجة العالية إلا المسيح الذلأ اتصل بالله اتصال الروح عادية  

  فباستثناء المسيح  3«الله الذلأ سمعه موسى من قبل فصوت المسيح هو صوت  بالروح

الوحي عن طريق الخيال  وهذا راجع لكون الأنبياء كانوا بشرا  اوموسى فكل الأنبياء تلقو

  هذا ما مكنهم من إدراك الإله ممتازين يؤمنون بالله إيمانا صادقا  ويعبدونه حق العبادة 

 .4 ا تعبر عن الوحي الإلهيالله وحكمته لأنه  لذلك سميت الشريعة فكرة
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هَدلْ أتَدَاكَ حَددِيثُ مُوسَدى  إِ ْ رَأىَ وقد جاء في القران الكريم قصة نبوة موسى عليه السلام  في سورة طه  حيث قال )و 4

نْهَا بقِبَسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلىَ الناارِ هدُدً  َ ناَرًا فقَاَلَ لِأهَْلِهِ امْكثُوُا إنِيِّ آنَسْتُ ناَرًا لاعلَِّي آتيِكُم مِّ دا أتَ اهَدا ندُودِلأ يدَا مُوسَدى  إنِدِّي أنَدَا ى  فلََما

دلاةَ رَبُّكَ فاَخْلَعْ نَعْليَْكَ إنِاكَ باِلْوَادِ الْمُقَداسِ طُوًى  وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا يوُحَى  نِانيِ أنََ ُ لا إلَِهَ إلِاا أنَاَ فاَعْبدُنْيِ وَأقَِمِ الصا ا اللَّا

عند رجوعه من مددين الدى مصدر مدع زوجتده وولدده  ظدل الطريدق  وعنددما وصدل الدى  (  فموسى14 -9لِذِكْرِلأ( طه )

ميسرة رأى نارا  في جانب الجبل  فذهب اليها عله يجد فيها زادا  أو يهتدلأ الى الطريق  وهنداك أتداه ندداء مدن الشدجرة  

 وتكليف من الله له بالنبوة. 



 

يصرح سبينوزا بأن الأنبياء يتمتعون بخيال حي وليس فكرا كامل  وأن خيالهم هدذا  

و ألعلامدات ايحتاج الى استدلال ليبلغ اليقين  لأن يقينهم لا يأتيهم من الدوحي نفسده بدل مدن 

فدة ن المعرقدل مدالآيات  تضمن لهم اليقين بالأشدياء التدي يتخيلونهدا  وأن المعرفدة النبويدة ا

  الخالصدة الطبيعية إن أساس اليقين فيها خلقي  كما أنهم يمكن أن يجهلدوا الأمدور النظريدة

 وان آرائهم يمكن أن تكون متعارضة.

 يقوم اليقين النبولأ على ثلاثة أشياء:»

 طريقة حية كإدراكنا لاشياء الطبيعيةالموحى ب تخيل الأنبياء لاشياء  -1

 .ها الأنبياءالآيات التي يعتمد علي  -2

 .1«الطبيعي إلى العدل والخيرميل الأنبياء  -3

فدالنبي »    لدذلك يختلدف الدوحيوخيدالهم تختلف آيات الأنبياء حسب قددراتهم وإرادتهدم

 و  الحدزين تؤيدده آيدات حزيندة  والنبدي   والنبديالحقائق بحوادث سدعيدةتوحى إليه  فرحال

  والنبي الريفي يدوحى إليده بصدور رقيقةالأشياء بصور ناعمة إليه  ىتوح خيال المرهفال

كددل الأنبيداء قدادرين كدل حسددب   2«  والنبدي الجنددلأ يددوحى إليده بصدور عسدكرية ..ريفيدة

تكوينه الجسمي على قبول هذا الوحي أو  اك  وكل نبدي يختلدف فدي أسدلوبه حسدب قدرتده 

لأ اندزل البلاغية  أيضا الوحي ينزل حسب عقلية الجمهور والمسدتوى الثقدافي للعصدر الدذ

 فيه  فلم يصرح الأنبياء بصفات الله إلا حسب ما كان شائعا في معتقدات تلك الأمة.

ويقددول سددبينوزا بأننددا لسددنا ملددزمين بالإيمددان بالأنبيدداء إلا فيمددا يتعلددق بغايددة الددوحي 

وجوهره الذلأ يدعوا إلى الفضيلة  وهنا يصرح السيد فلتويزن في رسالة بعثهدا إلدى اسدتن 

رأيه في كتاب اللاهوت والسياسة وفي مسدألة الدوحي والنبدوة علدى وجده  يعقوب يبدلأ فيها

فهو يؤكد إ ا أن الله  لئن اعتمد الوحي والأنبيداء كدي يحدث النداس علدى » الخصوص قائلا 

ممارسددة الفضدديلة بالوعددد والوعيددد  إلا أن  لددك لا يصددلح إلا للإنسددان العددامي الددذلأ يكددون 

ه علددى الفضدديلة إلا بددالقوانين والوعددد والوعيددد تفكيددره محدددودا لدرجددة أندده لا يمكددن حضدد

حتى وان كانت الحجج التي استخدمها هؤلاء الأنبياء واهيدة المهدم أنهدا  3«والخشية والأمل

فعلددى الددرغم مددن أن لغددتهم وحججهددم لددم تكددن ملائمددة » تدددعوهم للفضدديلة  ويضدديف قددائلا 

ن الفضائل التي كانوا يددعون للحقيقة وإنما للآراء المسبقة التي كانت لدى معشر الناس  فإ

إليها لم تكن موضع شك ولا نقاش  إ  لم تكن رسالة الأنبياء تلقين ألأ حقيقة بقدر ما كاندت 
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الحث على ممارسدة الفضديلة ونشدرها بدين النداس  ...إ  لا تهدم الحجدج التدي تسدتحثنا علدى 

 1«الفضيلة

خدارق للعدادة فدي  أما عن المعجزات فيرى سبينوزا أن الناس يعتقددون أن كدل فعدل  

اشدياء لالطبيعة هو فعدل الله  أو عمدل الله أو المعجدزات  ويفضدلون جهدل العلدل الطبيعيدة 

يعددة حتددى لا يتشددتت إعجددابهم بهددذه الأمددور  وان العبددادة الحددق تكمددن فددي إلغدداء علددل الطب

وامره  إرادة الله تتضمن حقيقة أزلية وكل شيء يخضع لأ  فوتصورنا لأشياء تعلو الطبيعة

ة أن قددوانين الطبيعددة ليسددت سددوى أوامددر إلهيددة وإ ا حدددث شدديء يندداقض القددوانين العامددو

 لواقع أنللطبيعة  وإنما هو شيء مناقض أيضا لأوامر الله وعقله  وطبيعته الخاصة  لكن ا

 نظام الطبيعة ثابت وأزلي موازلأ لإرادة الله.

ل لا وهو مجدرد عمد والمعجزة هي لفظ لا يمكن أن يفُهم إلا في صلته بآراء الناس 

لأ نستطيع أن نبين علته قياسا على شيء آخر معروف )يعتمددون فدي  لدك علدى  اكدرتهم أ

 نايتده عدنبتذكر شيء مشابه لهذه الحادثدة(  إ  فدلا يمكدن معرفدة ماهيدة الله أو وجدوده أو ع

يعددة طريددق المعجددزات  لأندده إ ا أردنددا معرفددة الله علينددا أن نعرفدده عددن طريددق نظددام الطب

 ن تعرفنداأت  والمعجزات إ ا عرفناهدا بأنهدا أعمدال مناقضدة لنظدام الطبيعدة لا يمكنهدا الثاب

ننا وجوده لأ بالله  فالمعجزة هي عمل يتجاوز حدود فهمنا لا تمكننا من معرفة ماهية الله أو

إ ا أردنددا معرفددة شدديء عددن طريددق شدديء آخددر علددى هددذا الأخيددر أن يتصددف بالوضددوح 

 .والتمايز

ت كأشددياء جديدددة  فددالمعجزات ظددواهر طبيعيددة  كمددا أن إرادة الله ليسددت لا تبدددو المعجددزا

سوى قوانين الطبيعة الأزلية الثابتة  إ  في الكتاب المقددس نصوصدا تددل علدى أن أمدر الله 

ووصدديته وكلمتدده هددي فعددل الطبيعددة  اتهددا ونظامهددا  وأن الكتدداب لا يعددرف الأشددياء بعللهددا 

يثيددر إعجدداب الندداس حتددى يثيددر فدديهم اكبددر قدددر مددن القريبددة  بددل يرويهددا بترتيددب وأسددلوب 

الخشددوع  مددن هنددا ندددرك أن سددبينوزا يرُجددع المعجددزة الددى أسددباب طبيعيددة لا الددى أسددباب 

خارجة عن الطبيعة  فالمعجزة تفترض تعليق مؤقت لقوانين الطبيعة وبما أن هذا مستحيل 

الله الدذلأ » سدبة لسدبينوزا فان المعجزة مستحيلة  وأنها جزء من نظام الطبيعدة الكلدي  فبالن

لا يملك ألأ رغبات أو صنوفا من الكراهية فلا يمكن أن توجدد قيمدة أخلاقيدة  ومدن الحمدق 

أن نفكر في الله على انه يخلق ألأ شيء لمنفعة النداس  أو أنده يبطدل قدوانين الطبيعدة ويقددم 

خاصية لله معجزات مكانها  إن الخير والشر والجمال  صفات إنسانية غير كافية  وليست 

ألأ اندده خاضددع لقوانيندده ولا يوجددد ألأ سددبب خددارجي أو  2«علددى نحددو مددا هددو عليدده بالفعددل

داخلي يجعل الإله يغير في العالم  هذا ما علق عليه فلتويزن في الرسالة التدي أرسدلها إلدى 

                                     

 .358  357نفسه  ص ص صدر الم  1
 120ص   مرجع سابق وليام كلي رايت  2



 

فالمعجزة إ ا إنما هدي  فدي رأيده  حددث مباغدت لديس للإنسدان العدامي » يعقوب يقول فيها 

ه  وهكذا فعندما يظن العامي  بعد قيامه بالصدلوات وفقدا لأركانهدا  أن المدرض معرفة بعلت

الذلأ ينخره قد زال  وأنده قدد فداز بدبعض الخيدرات  فإنده سينسدب الأمدر إلدى مدا قدمده مدن 

الصلوات والى تددخل مدن الله  غيدر أن الله فدي نظدر صداحبنا قدد قدرر مندذ الأزل الأحدداث 

هدي خداص  وهكدذا فليسدت الصدلوات هدي علدة القدرارات  التي ينسبها العامي إلى تددخل ال

  ولهدذا السدبب اتهدم سدبينوزا بالإلحداد فهدو يشدك فدي 1«وإنما القرارات هي علدة الصدلوات

وجددود الله الددذلأ يحددب الإنسددان ويشددمله بالعنايددة  ويصددلي لدده الإنسددان حتددى يعطيدده العددون 

ر عن الإلحاد بقدر ما عبرت والمساعدة لكن في الواقع وجهة نظر سبينوزا حول الله لم تعب

عن وحددة الوجدود التدي تدرى أن الله هدو الكدل والكدل هدو الله  بمدا أن سدبينوزا درس العلدم 

 وأدرك أن الكون نسق فيزيائي ورياضي وقوانين مطردة.

مدن جهدة أخدرى تلقددى سدبينوزا أيضدا نقدددا لمبدئده الدذلأ يددرى فيده الضدرورة المحتومددة 

ات تجسيدا لقوانين الطبيعة التي نجهلهدا  فيقدول الفيلسدوف لجميع الأشياء  واعتبار المعجز

أنده مدن الحدال أن  -يقصدد سدبينوزا–كما يدرى بالتدالي » فان فولت يزن في إحدى رسائله: 

يحيددد شدديء مددا عددن قددوانين الطبيعددة  كاسددتحالة ألا يكددون مجمددوع زوايددا المثلددث مسدداويا 

ويقدول  2«الأقل يرفع الوزن الأكبدر... لزاويتين قائمتين  إن الله لا يستطيع أن يجعل الوزن

هذا هو سيدلأ بإيجاز  مذهب هذه الرسالة اللاهوتية »عن مذهب سبينوزا في آخر الرسالة 

السياسية  وفي اعتقادلأ أن هذا المذهب يقلب تماما كل دياندة وعقيددة ويهددمهما  كمدا يفدتح 

 3 «ة لتمرير فكره الإلحادلأالباب للإلحاد المتستر  ...إ  أشهر به لكونه يتوخى طرقا ملتوي

يمكنني أن أؤكد مدن الآن أن هدذا الرجدل هدو » ويرد عليه سبينوزا في آخر رسالته ويقول 

من نوع أولئك الذين كنت أقصدهم فدي نهايدة التصددير لمدا قلدت  أفضدل إلا يعلمدوا بكتدابي 

بغيددرهم إطلاقدا  حتدى لا يؤولددوه ويقصددوا الإسداءة إليدده مثلمدا تعدودوا  إ  تددراهم يضدرون 

 .4«دون أن يجنوا من  لك فائدة

 :)الانجيل( المنهج السبينوزي في دراسة الكتاب -2

أثبتت الدراسات اللغوية الحديثة أو ما يصُطلح عليه بفقه اللغة أو الفيلولوجيدا أهميدة 

كلما كاندت الوثدائق » اللغة كمرجعية حاملة للخطاب  في الكشف عن تاريخية النص  لأنه 

والعصر كان من الضرورلأ اللجوء الى الفيلولوجيا لفدك الرمدوز اللغويدة مجهولة المؤلف 
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  إ  يؤكددد 1«للوثيقددة  وثانيددا الوصددول مددن خددلال تلددك الرمددوز فددي عصددر مؤلددف الوثيقددة

سبينوزا على ضرورة فهم طبيعة اللغة العبرية  بما أن أسفار العهدين القديم والجديد كتبوا 

يجدب عليندا أن »  فدي هدذا الصددد يقدول سدبينوزا بها  حتى نتمكن من القبض علدى المعندى

نفهم طبيعة وخصائص اللغة التي دوُندت بهدا أسدفار الكتداب المقددس والتدي اعتداد مؤلفوهدا 

التحدث بها  وبذلك يمكننا فحص كل المعاني التي يقيدها الدنص حسدب الاسدتعمال الشدائع  

جديد عبرانيين فدلا شدك فدي أن ولما كان جميع من قاموا بالتدوين سواء في العهد القديم وال

بنيتهدا »درس سدبينوزا اللغدة انطلاقدا مدن في 2«معرفة اللغة العبرية ضرورية قبل كل شيء

عموما مدرورا بحالتهدا المعجميدة ألأ مدا يتصدل بالتعقيددات النحويدة والقواعديدة والصدرفية 

الأسدلوبية فيها وصولا إلى اللغة الدى اسدتخدامها الشدائع أو مدا يطلدق عليده حقدل الدراسدات 

   سنسير مع سبينوزا لنبين كيف  لك.3«عرفية اللغة

تقصددي الحالددة المعجميددة للغددة  ألأ مشددكلات النحددو  ضددرورة يددرى سددبينوزا كخطددوة ثانيددة

والصرف والقواعدد  وبمدا أن سدبينوزا بغيداب الدنص المقددس فدي لغتده الأصدلية  وبالتدالي 

ندا نتعامدل مدع كتداب خضدعت لغتده عدم معرفة الطدابع النحدولأ والقواعددلأ لتلدك اللغدة  لأن

للتعديل والتحريف عبر الزمن  واحتوائه على نصوص مترجمة من لغدات أخدرى  ويعبدر 

فقدددت الأمددة العبريددة كددل مدا يددزين الأمددة ويشددرفها  فجميددع الأسددماء قددد » علدى  لددك بقولدده 

ة أو ضاعت  كما أن معاني كثير من الأسماء والأفعال التي نصادفها في التوراة إمدا مفقدود

على الأقل مُختلف عليها  فدنحن نفتقدر إلدى هدذه المعداني  كمدا نفتقدر إلدى معرفدة التراكيدب 

الخاصة في هذه اللغة  فقد محاها الزمن  الذلأ يلتهم كدل شديء  كدل العبدارات و الأسداليب 

 .4«الخاصة التي استعملها العبرانيون تقريبا من  اكرة الناس

تددي تواجهدده فددي الكشددف عددن الطددابع النحددولأ يعددرض سددبينوزا مجموعددة مددن العقبددات ال

 والقواعدلأ للغة العبرية:

جميدددع الحدددروف  »وجدددود الكثيدددر مدددن المتشدددابهات  بالإضدددافة الدددى العبرانيدددون يقسدددمون 

الابجدية إلى خمسة مجموعات طبقا لأعضاء الفم الخمسة التي تسُتخدم في نطقها: الشفتين 

نية اسدتبدال الحدروف التدي تنطدق مدن نفدس   مع إمكا 5«اللسان  الأسنان  الحلق  الحنجرة

الجهاز فتؤدلأ نفدس العمدل  فيصدبح للحدرف أو الأداة أكثدر مدن معندى  بالإضدافة إلدى هدذا 

المشكل هناك مشكل آخر هدو أن الأفعدال لا تدرد فدي صديغ رمانيدة كالمضدارع  والماضدي 

 .المستمر أو التام
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ط رانيددة  وحتددى عمليددة تنقدديهندداك أيضددا مشددكلة غيدداب التنقدديط والتحريددك فددي اللغددة العب

يقدة النصوص التي تمت فيما بعد  فتحدت البداب أمدام اخدتلاف المعندى وإمكدان تنقيطده بطر

 .أخرى

ثم تأتي نقطة عرفية اللغة إ  أن العلاقدة بدين الددال والمددلول أو بدين اللفدظ والمعندى 

مدن معدين  الذلأ يشير إليه هي علاقة اعتباطية أو عرفية تعارف عليها جماعة معينة فدي ز

متى تغير الناس والزمدان والمكدان يسدقط معده اللفدظ والمعندى كدذلك ومنده فالاسدتعمال هدو 

ان الكلمددات لا تدددل علددى معددان »معانيهددا وفددي هددذا يقددول سددبينوزا  الددذلأ يكُسددب الألفدداظ

مضددبوطة إلا فددي الاسددتعمال  فددإ ا كانددت فددي هددذا الاسددتعمال قددادرة علددى أن تحددث مددن 

أصبحت هذه الكلمات مقدسة  وأصبح الكتاب الذلأ نظمت فيه هدذه يقرؤونها على التقوى  

الكلمات مقدسا  أما إ ا حدث بعد  لك أن أبطل الاستعمال إلى حدد أن الكلمدات لا يعدود لهدا 

ألأ مدلول  أو أهُمل الكتاب إهمالا تاما  إما لخبث البشر وإما لأنهم لا يعرفون ما ا يفعلون 

والكتاب معا  ولا تعود لهما أية قداسدة  وأخيدرا إ ا اختلدف به  عند إ  تضيع فائدة الكلمات 

مدددلول الكلمددات  أو شدداع اسددتعمالها بمدددلولات مضددادة  تصددبح الكلمددات وكددذلك الكتدداب  

وبمدا أن اللغدة العبريدة ليسدت هدي   1«اللذان كان مقدسين من قبل  مدنسين لا قدسدية فيهمدا

تدددي يحكمدددا الماضدددي والحاضدددر  اتهددا علدددى الددددوام  وأنهدددا خضدددعت لصددديرورة الدددزمن ال

والمستقبل  باعتبارها كائنات لغوية تعيش صراعا للبقداء والاسدتمرار فدي حقدل اللغدة  مدن 

 .خلال اضمحلال الأشكال القديمة وظهور أشكال جديدة

كما يرى سبينوزا أن مسألة الهوامش المسجلة في الإسدفار  تددل علدى وجدود ناسدخ 

يكون حلقة وصل بين نص جديد  ونص مكتوب بلغدة أو كاتب يعيد التدوين بلغة عصره  ف

يعيد التدوين ولكن بلغدة عصدره وتاليدا أن » افقدها الزمن وجودها ومبرراتها  فهذا الناسخ 

يضدديف أو يسددتبدل بعددض الكلمددات التددي أصددبحت فارغددة بددلا معنددى  وأن يضددع مكانهددا 

هذا الفدرق الدذلأ يحدثده   2«مفردات أكثر ملائمة وتوافقا مع اللغة المستعملة لحظة التدوين

الزمن بين اللفدظ ومعنداه يحددث أيضدا فدي الزمدان والمكدان نفسده  فقدد يمتلدك اللفدظ الواحدد 

معاني متعددة وتستخدم كلها في الكتاب  لكن ما يساعد في الفصل ما بين هدذه المعداني هدو 

 .الاستعمال الشائع للغة

قيق الفحدص التداريخي للكتداب إ ا كانت اللغة هي الوسيلة الأولى التي تمكننا من تح 

تبويددب الآيددات عددن طريددق جمعهددا و تصددنيفها حسددب  المقدددس  فددان الخطددوة الثانيددة وهددي

الموضوعات حتى بسهل علينا كشف المتشابه و المتعارض منها  وعلينا إ ا ما شرعنا في 

البحث عن معنى الكتداب ان نضدع علدى جندب الاسدتدلالات القائمدة علدى المعرفدة الفطريدة 
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ك عن الأحكام المسبقة  وان نحكم على مدى وضوح الآيات من خدلال وضدوح معندى ناهي

الكلمات و ليس وضوح المعنى للعقل ثم علينا معرفة سيرة مؤلف كل سفر وأخلاقه والغاية 

التي كان يرمي إليها ومناسبة كتابة الكتاب و لمن كتب و الوقت و اللغة  كما يجدب معرفدة 

 .طريقة جمع الكتاب و تناقله

يعُبر ألأ نص بطريقة أم بأخرى عن مؤلفه  فالنص هدو عبدارة عدن ترجمدة حرفيدة  

لما يدور في  هن أو خاطر كاتدب مدا  فالبحدث فدي الدنص والتددقيق فيده يمكنندا مدن معرفدة 

صاحب النص  مذهبه وطريقة تفكيره ووزنه لامور  ورأيه في المجتمع والدين والسياسة 

د يعُرفنا على الحالة النفسية التدي جعلدت كاتبدا مدا يعبدر والعصر الذلأ عاش فيه  حتى أنه ق

تعبيرا معينا  هذا ما لفت انتباه سبينوزا وجعله يحاول من خدلال نصدوص الكتداب المقددس 

كتددب الأنبيدداء التددوراتيين بجميددع الملابسددات الخاصددة التددي » الكشددف عددن كاتبهددا فيقددول 

ايدة التدي كدان يرمدي إليهدا  ومدن هدو  حفظتها لنا الذاكرة  ألأ سيرة المؤلف  وأخلاقده والغ

وفدي ألأ مناسدبة كتدب كتابده  وفددي ألأ وقدت ولمدن وبدألأ لغددة  كمدا يجدب أن يقددم الفحددص 

الظددروف الخاصددة بكددل كتدداب علددى حددده: كيددف جُمددع أولا  ومددا الأيدددلأ التددي تناولتدده وكددم 

 نسخة مختلفة معروفة عن النص  ومن الذين قرروا إدراجده فدي الكتداب المقددس  وأخيدرا

 .1«كيف جمعت الكتب المقننة في مجموعة واحدة

اق أما بالنسبة لسبينوزا فإن معرفة مؤلف الدنص مدرتبط بسدياق الدنص نفسده  فالسدي

خي  يحيلنددا إلددى الحقيقددة القابعددة فددي أعمدداق الددنص  والتددي تتبددين بواسددطة الفحددص التدداري

ط ن نؤمن فقأوجدناها تقول فالعودة الى القاعدة العامة لتفسير الكتاب والتي سبق و كرناها 

ف عدن بالتعاليم التي يثبت الفحص التداريخي حقيقتهدا  فالسدياق بالنسدبة لده ضدرورلأ للكشد

 المؤلف ما دامت الروايات تتعدد بتعدد الرواة مما يفقدها الدقة والمصداقية.

للوحي الذلأ تلقاه كل نبدي عدن ربده  وقدد  تسجيل» هي  من المُتفق عليه أن الأسفار

ك الوحي أشكالا متعددة فجاء على هيئة حكم ومواعظ أحياندا  وأحياندا أخدرى علدى اتخذ  ل

هيئة روايات تروى للنبي كاشفة لده سدبل هدايدة شدعبه ومهامده الملقداة علدى عاتقده وحقوقده 

فسدفر يشدوع هدو مدن  2«وواجباته تجاه  لك الشعب  والأسفار بما هي كذلك فإنهدا كدلام الله

ا الإسدفار الخمسدة "التثنيدة  التكدوين  الخدروج ..." كلهدا تنُسدب كتابة النبي يشوع... ما عدد

الى النبي موسى  هذا ما أثار الشك في نفس سبينوزا وجعله يتفحص الكتاب  ليكتشف بدأن 

" فهندداك خلددط كبيددر فددي زمددن الروايددات  فلدديس هندداك الززنمنالإسددفار تعدداني مددن مشددكلة "

اك ألأ انسددجام بددين أحددداث الروايددة مراعدداة لأدنددى قواعددد المنطددق فيمددا يدُدروى  فلدديس هندد

والزمن الذلأ تدور فيه هذه الأحداث  مما يجعلنا نشك في واقعية ومصداقية النص أصدلا  
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هدذا التزييددف الحاصددل بددين نصدوص السددفر الواحددد يبدددوا أكثدر وضددوحا إ ا مددا قارنددا بددين 

فر لدم سفرين أو أكثر فيغدوا كل سفر تكذيبا لسفر آخر  ممدا يبدرهن علدى أن مؤلدف كدل سد

 .يطلع على السفر الذلأ سبقه

 – هناك مستوى آخر من الخلل الزمني يتم على مسدتوى الخطداب هدذا الخلدل تنبده إليده

لكندده لددم ابددن عددزرا الدذلأ شددك بدأن موسددى مددن كتدب الإسددفار الخمسدة  -كمدا يقددول سدبينوزا

 يصرح بذلك  وإنما أعطى إشارات على  لك: 

 .يعبر نهر الأردن ان موسى لم يكتب مقدمة التثنية لأنه لم -

عشر حجرة على حافة مدذبح واحدد  لكدن حجدم الإسدفار  12كتب سفر موسى على  -

 .الخمسة أكبر من أن يدون على تلك الأحجار

رندا ورد في التثنية  " كتب موسى هذه التوراة" هدذا يبدين ان هنداك راولأ آخدر يخب -

بت الفاصل بأن موسى كتبها  بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى في مواضع أخرى تث

 .الزمني بين كتابة السفر وعهد موسى

 .بالإضافة إلى هذا يضيف سبينوزا الأسباب التالية

هناك مواضع تذكر موسى بضمير الغائب  وفدي التثنيدة يصدف أفعالده " بدأني فعلدت" -

لا يتحددث » أما باقي الإسدفار فتدذكر "موسدى فعدل" فيقدول سدبينوزا أن كاتدب الإسدفار 

ئب فحسب  وإنما يعطي عنه شهادات عديدة مثل: تحدث الله مع عن موسى بضمير الغا

موسى  كان الله مع موسى وجها لوجه  وكان موسى رجلا حليما جددا أكثدر مدن جميدع 

الناس  موسى رجل الله  لقد مات موسدى خدادم الله  ولدم يقدم مدن بعدد نبدي فدي إسدرائيل 

 .1«كموسى

يومددا عليدده  كمددا اندده  30الكنعددانيين تددذكر الروايددة أحددداث بعددد مددوت موسددى كحددزن  -

 كرت مقارنة له بأنبياء بعده  وهذا دليل أن هناك زمن طويل بين كتابة الإسفار وموت 

فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسدب قدول الدرب  ودفنده فدي » موسى 

 .2«الجوار في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم

ة موسدى لأماكن التي وردت في الإسفار سميت بمسميات لم تطلق عليهدا إلا بعدد وفداا -    

 .بزمن طويل

القول بأن موسى لم يكتب الإسفار لا ينفي كون موسدى كتدب سدفر مدا  إلا أن هنداك 

من تدخل في النصدوص الأصدلية وتعمدد إخفداء هدذا السدفر الدذلأ تبدين فيمدا بعدد انده "سدفر 
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وكتب أيضا سفر آخر هو " سفر العهد" الذلأ  -سبينوزا طبعا حسب رأس–حروب الرب" 

قرأه على الاسرائيلين عندما عاهدوا الرب  و"سفر تدوراة الله" وهدو حسدب سدبينوزا لديس 

كدذلك هدو الأمدر بالنسدبة لسدفر يشدوع   فلدم يكدن هدو كاتبده بدل كتبدده   مدن الإسدفار الخمسدة

الشدديء بالنسددبة لسددفر شددخص آخددر لأن الروايددة تددذكر وقددائع حدددثت بعددد موتدده  ونفددس 

 .صموئيل  فقد كتب أيضا بزمن طويل وهذا يبدو واضح

تسلسل الإسفار يجعلنا نرى بوضوح أن كاتبها واحد  أراد أن يؤرخ لتداريخ اليهدود 

القديم منذ النشأة الأولى حتى هدم المدينة أول مدرة  فبعدد أن كتدب قصدة موسدى انتقدل الدى 

الثلاث التي تجعل سبينوزا يعتقد بان كاتب الإسفار يشوع ثم القضاة ثم صموئيل...الأسباب 

واحددد هددي: وحدددة الغددرض فددي جميددع الإسددفار  وطريقددة ربطهددا فيمددا بينهددا  وتأليفهددا بعددد 

 .الحوادث المروية بقرون عدة  يعتقد سبينوزا بأنه عزرا لكنه لا يجزم قطعا بذلك

انه ليس آخر من  على الرغم من اعتقاد سبينوزا أن عزرا هو من اكتب الأسفار إلا

صاغ الروايات لأنه لم يقم بفحصها وترتيبها وهذا ربما يعود الى موته المبكر  لان بعدض 

 .الروايات الموجودة إ ا ما فحصناها بطريقة منطقية وجدناها تخالفه

 :بعد أن فحص سبينوزا باقي الإسفار توصل الى أن

  .بأن سفرلأ الأخبار كُتبا بعد وفاة عزرا بفترة طويلة -

أسددفار الأنبيدداء أخددذت مددن كتددب أخددرى ورتبددت ترتيبددا معينددا ولددم تددذكر فيدده جميددع  -

 .النبوات

وجد سبينوزا أنه على من يريد إثبات سلطة الكتداب عليده أن يثبدت سدلطة كدل سدفر  -

العهدد على حدا واثبدات مصددره الإلهدي  وأن الفريسديين هدم الدذين اختداروا أسدفار 

 .القديم ووضعها في مجموعتين

الغاية من فحص الكتاب هي تبين التعاليم الأزلية من التعاليم المؤقتة  ونخرج ما يتم إن 

استخلاصه بوضوح تام ليصبح عقيدة مؤكدة لانبياء  ثم نعكف علدى دراسدة هدذه العقيددة  

فنبدأ بالبحث عن أكثر الأشياء شمولا  أو عن العقيدة الأزلية التي نزلت على كدل الأنبيداء  

التعاليم الأقل شمولا  وإ ا ما لمسنا غموضا في العقيدة العامة بينداه مدن خدلال ثم ننتقل الى 

 .العقيدة الشاملة وإ ا وجدنا تناقض نعود لظروف كتابة السفر

الذلأ نخلص إليه بعد الفحص التداريخي للكتداب الميثاق الحقيقي للشريعة الالهية:  -3

 :المقدس

لام الله الأبدلأ وعهده والددين الحدق يستعمل سبينوزا الوحي الداخلي ليعبر به عن ك 

والحقيقة أن نصوص الأنبياء والحواريين نفسها هي التي تشهد » المسطر في قلب الإنسان 



 

أكثر مما يشدهد العقدل نفسده  بدأن كدلام الله الأبددلأ وعهدده والددين الحدق مسدتور علدى نحدو 

قدي الدذلأ طبعده الله الهي في قلدب الإنسدان ألأ فدي الفكدر الإنسداني  وهدذا هدو الميثداق الحقي

وان اليهود هم فقط من كانوا يسعون إلدى قدانون مسدطر علدى الألدواح  أمدا بداقي  1«بخاتمه

 .الأمم فقد كان مدونا في قلوبهم

ان يقول سبينوزا أن المقددس أو الهدي هدو كدل مدا يدؤدلأ الدى التقدوى والدى الددين  و

وب ثر المكتد تدرتبط أبددا بدالأالقدسية تزول إ ا ما امتندع النداس عدن أدائده  وقدسدية الددين لا

الدذلأ  ن الشدامل)الكتاب( بقدر ما ترتبط بالعهد القلبي وكلام الله المحفور في القلب  أو الددي

 يعلددم الطريقددة الصددحيحة للحيدداة يقددوم علددى الإحسددان والصدددق  ونظددام الطبيعددة وأوامددر

 ا تعدددتوأن الدنص يبقدى محافظدا علدى جدوهره الإلهدي مهمد الأنبيداء  بعيددا عدن الطقدوس

خلاصدها اللغات التي كتب بها  مادام لا يطاله تشويه  والشريعة الحدق هدي التدي يمكدن است

من الكتاب تتلخص في حب الله فوق كل شديء  وحدب الجدار  وهدذه الوصدايا تمثدل أسداس 

ذه هددالددين وألأ محددو لهددا هددو مسدداس بالبندداء الكلددي للددنص الإلهددي  وألأ كتدداب لددم تددرد فيدده 

يتدده قدددس  وكددل مقدددس يحيلنددا إلددى فهددم مددا يلددي: إن الله موجددود وعناالوصددايا فهددو لدديس بم

حقدائق شاملة  قادر  يجازلأ التقي ويعاقب العاصي  والخلاص يتم بفضل مدن الله  وبدأن ال

 .الفضائل الخلقية أيضا ثابتة لا يطالها فساد  مثل العدالة ومساعدة المحتاج..وغيرها من

اب لا يحتولأ إلا على تعاليم يسيرة ولا يحث في الفصل الذلأ عنوانه " في أن الكتو 

ريددة يحدداول سددبينوزا أن يبددين أن هندداك قدددرا ضددئيلا مددن الحقددائق النظ " إلا علددى الطاعددة

عددة الخالصددة فددي الكتدداب المقدددس  فيفصددل بددين المعرفددة العقليددة ألأ معرفددة الله عددن الطا

اتدت علدى جميدع النداس والموهوبة لكل المؤمنين  وان المعرفة الوحيدة التي طلبها الله مدن 

 .لسان الأنبياء هي معرفة العدالة الإلهية والإحسان الإلهي
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 المبحث الثاني: فكرة الله والطبيعة عند سبينوزا.

 الإله في فلسفة سبينوزا -1

اكتنف مفهدوم الإلده عندد سدبينوزا الكثيدر مدن الغمدوض  لان المعداني التدي يشُدير إليهدا  

كتابه الأخلاق تتنافى والموروث الديني الشائع عن الإله  فرفض القول التقليدلأ الذلأ يرى 

جددوهر لا متندداه خلددق الطبيعددة مددن العدددم بفعددل إرادلأ حددر  واندده مُفددارق ومتعددال » أن الله 

 .1«عنها

تحدت  ينوزا كتابده "الأخدلاق" بالبحدث فدي طبيعدة الله  فقدد جداء الجدزء الأوليستهل سب

 هيدة  فلدمعنوان "في الله"  ثدم جداءت الأبدواب الأخدرى لبيدان علاقدة كدل منهدا بالماهيدة الال

 ل فلسدفتهكيشغل البحث في الله عند سبينوزا حيزا معينا  أو فكرة فقط وإنما اعتبر البعض 

منهجيتده بالوصدول الدى تحديدد طبيعدة الده سدبينوزا عليندا أن نلتدزم تفكير في الله  لكدن قبدل 

 .التي نهجها في كتاب الأخلاق ونستهل بحثنا بالحديث عن "الجوهر"

 الجوهر عند سبينوزا: 1-1

ما يوجد في  اته »يقول سبينوزا عن الجوهر في التعريف الثالث في الجزء الأول بأنه 

ألأ أنده يتقدوم  2«وره علدى تصدور شديء آخدرويتُصور بذاتده  ألأ مدا لا يتوقدف إنشداء تصد

بذاته ويتُصور من خلال  اته  ولا يحتاج لألأ شيء آخدر كدي يوجدد أو يتصدور  فهدو علدة 

مدا لا يمكدن لطبيعتده » اته وهو موجود بالفعل هذا حسب التعريف الأول من الجزء الأول 
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لصدفات لكنده لأننا لا يمكن أن نتصور جوهر يحتدولأ علدى كدل ا 1«أن تتُصور إلا موجودة

يفتقر للوجود  فوجوده ضرورلأ و أزلي دائم   وبما أنه حسب القضية السادسة من الجزء 

طبعدا لأنده لا يمكنندا أن نجدد جدوهران  2«لا يمكن لجدوهر مدا أن يندتج جدوهر آخدر»الاول 

لا يمكن أن يوجدد فدي الطبيعدة »لهما صفة واحدة حسب القضية الخامسة من الجزء الأول 

  وإ ا نظرنا الى القضدية الثالثدة مدن 3« جوهران أو عدة جواهر من طبيعة أو صفة واحدة

فإنده لا يمكدن  إ ا لم تتفق أشياء بعضها مدع بعدض فدي شديء مدا » الجزء الأول التي تقول 

إ ا فمن المستحيل أن يكون جوهر ما علة لجدوهر  4«لبعضها أن يكون علة للبعض الآخر 

آخدر  ألأ لا يمكدن للجدوهر أن يندتج عدن جدوهر مثلده  ولا أن يندتج الجدوهر عدن ألأ شديء 

آخر  لأنه يتقوم بذاته ويتصور من  اته  وقد قلنا في السابق أن ماهيته تتضمن بالضدرورة 

  ألأ انه لا بدد أن يكدون موجدودا ولا يمكدن أن يتصدور عددم وجدوده  وبالتدالي على وجوده

فهو واحد  وبما انه موجود ولا ينتجه جدوهر آخدر ولا يحدده أيضدا جدوهر آخدر فهدو إ ا لا 

كدل جدوهر إنمدا هدو لا » متناه وهذا ما تددل عليده القضدية الثامندة مدن الجدزء الأول القائلدة 

كينوندة » ر هنا الدى تعريدف كونتغهدام للجدوهر فيقدول بأندهيمكن أن نشي 5«متناه بالضرورة

لأنده لدو سدببها شديء آخدر لمدا أمكدن تصدورها    مكتفية بذاتها ومستقلة وهدي علدة وجودهدا

سداولأ تدلالدة كلمدة جدوهر عندد سدبينوزا لا علينا أن نشدير إلدى أن  .6«البتة من خلال  اتها

بنداء الوجدود » ب مادة الكرسدي  بدل هدو المفهوم الذلأ يعني المادة المكونة مثل قولنا الخش

  فدي الأخيدر نصدل 7« اته الكامن تحت كل الأشياء والحوادث والدذلأ يشدكل غالدب العدالم 

الى أن سبينوزا أعطى للجوهر أربع صدفات هدي انده واحدد  موجدود  أزلدي  لامتنداه  وقدد 

يأُخدذ بعدين فيمدا يتعلدق بدالجوهر  إليدك مدا أريدد أن »أتى هذا فدي إحددى رسدائله حيدث قدال 

الاعتبددار: أولا. فددالوجود ينتمددي إلددى ماهيتدده  ألأ أن وجددوده يترتددب علددى مجددرد ماهيتدده 

وتعريفه...ثانيا. نقطة ثانية تنتج عن الأولى: لا توجد جواهر كثيدرة مدن طبيعدة واحددة  بدل 

 8«يوجد جوهر واحد  ثالثا. نقطة ثالثة وأخيرة: لا يمكن أن يتصدور الجدوهر إلا لا متناهيدا

لامتناهيا ومستقلا عن ألأ موجود آخر فضلا عن كونه »ب على هذا الجوهر أن يكون ويج

                                     

  29المصدر نفسه  ص   1

  34مصدر سابق   ص سبينوزا  الاخلاق   2 
  .33المصدر نفسه  ص   3
  32المصدر نفسه  ص  4
  35المصدر نفسه   ص   5
  ص 1977  1فلسفة متجددة  تر: محمود منقذ الهاشمي  مركز الانماء الحضارلأ  حلب ط جون كوتنغهام  العقلانية  6

60. 
 116   صمرجع سابقويل ديورنت    7
 240ص  )المراسلات(  1663افريل  20رسالة من سبينوزا الى لودفيغ ماير  رينسنبورغ   8



 

خالدا كاملا لا يتغير بحسدب الظدروف  لان التغييدر قدد يعندي الانتقدال مدن حالدة نقدص إلدى 

 .1«حالة كمال

اعني جوهرا يتألف  -الله» لنتوقف قليلا عن القضية الحادية عشر من الجزء الأول 

من الصفات تعبر كل واحدة منها عن ماهية أزلية و لا متناهية _ واجب من عدد لا محدود 

فكما هو معروف فان لكل علة معلول  ولكدل شديء علدة أو سدبب يفسدر وجدوده  2«الوجود

مددن عدمدده  ومددادام لدديس هندداك شدديء لا داخددل الله ولا خارجدده يمنددع وجددوده  إ ا فوجددوده 

التدي تسدتمد حقيقتهدا مدن »قيقدة هدي مادامدت هدذه الح ضرورلأ  وواجب  فهو حقيقدة أبديدة

ضرورتها فوجودها هو حقيقتهدا هدي فدي  اتهدا  وبالمثدل الجدوهر فهدو يجدب أن يوجدد لأن 

 .3«وجوده وماهيته شيء واحد  فوجوده عين ماهيته وماهيته عين وجوده

بوجدددود جدددوهرين متبددداينين همدددا الجدددوهر المدددادلأ  » يدددذهب ديكدددارت الدددى القدددول 

كما هو الحدال فدي الجدوهر -والجوهر العقلي بدوره إما أن يكون متناهيا والجوهر العقلي  

وهكدذا  4«  وهو العقل أو النفس الإنسانية  وإما أن يكون غير متناه وهو الله تعدالى-المادلأ

يقر ديكارت بوجود ثلاث جواهر هي الله والعقل والمادة  ويعدرف ديكدارت الله أيضدا بأنده 

تدا  قائمدا بذاتده  عالمدا بكدل شديء  هدو الدذلأ أوجددني وأوجدد جوهر غيدر متنداه  أزليدا ثاب»

ربمددا هددذا التعريددف يجعلنددا نددرى بوضددوح المكانددة العليددا التددي جعددل  5«الأشددياء الأخددرى

الحقيقة هي انه حتى عنده يكون الله أكثر جوهرية من العقل والمادة » ديكارت الله فيها لان 

ذا مدا لاحظده راسدل علدى فكدرة الجدوهر عندد هد 6«لأنه خلقهما ويمكنده إ ا أراد أن يبدددهما

 ديكارت.

سبينوزا يتفق مع ديكارت في أن الله جوهر مطلق ولا متناهي  لكن سدبينوزا يطلدق 

لفظ الجوهر على الله فقط  في حين ديكارت يطلقه على كل من الامتداد والفكر  مدن حيدث 

ين الددى الله  أمددا أنهمددالا يحتاجددان فددي وجودهمددا إلددى شدديء مخلددوق  حتددى وان كددان مفتقددر

الامتداد والفكر عند سبينوزا هما مكونان للطبيعة الجوهرية أو لماهية الجوهر  وخاصيتان 

أساسيتان للحقيقة المطلقة  وانه لا وجود إلا لجوهر واحد في العالم هو الله  والعقل والمادة 

ه  وهمدا اثنتدان مدن الامتدداد والفكدر كدلا منهمدا لا متندا» أو الفكر والامتداد هما صدفتان لله 

صددفات الله  أمددا ديكددارت فيعتقددد بددأن الفكددر والامتددداد جددوهران وإن كانددا لا يوجدددان إلا 
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لكددن الطبيعددة عنددد ديكددارت متوقفددة علددى الدده يظددل خارجهددا يحركهددا  1«بددالجوهر الإلهددي

 بإرادته.

لا يمكدن أن يوجدد ألأ جدوهر خدارج »تشير القضية الرابعة عشر من الجدزء الأول 

أن الله هو الجوهر الوحيد  وقد يلاحظ بعض قراء كتاب الأخلاق أن  2«أن يتصور الله ولا

سبينوزا لم يذكر لفظ الله حتى القضية الحادية عشر  وأنه لم يصدرح أن لفدظ الله هدو مسداو 

لديه للفظ الجوهر حتى القضية الرابعدة عشدرة  لكدن سدبينوزا جعلندا نسدتنتج  لدك مباشدرة  

تنطبق علدى ألأ شديء جزئدي لان أشدياء العدالم مدن نبدات وحيدوان  لأن تعريفاته للجوهر لا

وإنسان .... في حاجة الى أشياء أخرى لتوجد  هذا مدا يفسدر ارتبداط مفهدوم الجدوهر عندده 

بمفهدوم الإلده فمتدى اسدتبدلنا كلمدة جدوهر بكلمدة الده لدم يختدل المعندى فدي شديء  فقدد الحددق 

ي  لانهدائي  وضدرورلأ  ثدم يثبدت أنهدا سبينوزا بالجوهر أربع صفات وهي انه واحد  أزل

نفسها صفات الله  ثم يسقطها على الطبيعة ليثبت أنها نفس صدفاتها  ليشدير كدل مدن مفهدوم 

الجوهر والله والطبيعة الى نفس الدلالة  فهو يستخدم لفظ "الله أو الطبيعة" لمرات معددودة 

سدابقة  الآن سدنكمل بحثندا ليكمل مؤلفه مسدتخدما لفدظ الله ليشدير بده الدى نفدس المددلولات ال

 .على هذا الأساس ونفهم كيف وحد سبينوزا بين الله والطبيعة؟

بالنسددبة لسددبينوزا الوجددود الإلهددي والوجددود الطبيعددي واحددد  ألأ أندده وحددد بددين الله 

والطبيعدة وجعلهمددا جدوهرا واحدددا  فددالله جدوهر يضددم الطبيعددة حيدث يددرى سددبينوزا أن الله 

ره وكون الله جدوهرا يجعلده علدة  اتده وعلدة الأشدياء جميعدا جوهر لا يستمد وجوده من غي

ألأ ماهيددة  3«إ  أن إرادة الله وقدرتدده مددن جهددة فعلهمددا الخددارجي  لا تختلفددان عددن  هندده»

الأشدددياء ووجودهدددا تدددابعين بالضدددرورة للمشددديئة الإلاهيدددة وقدرتددده   وبالتدددالي فبمدددا أن الله 

لعدالم  بدل محايثدة لده  وعلدة كامندة فدي والوجود العيني شيء واحد فانه لديس علدة مفارقدة ل

العالم فهو المبدأ الباطن للعالم  هذا ما تشير إليده القضدية الخامسدة عشدر مدن الجدزء الأول 

 4«كل ما يوجد إنما يوجدد فدي الله ولا يمكدن لألأ شديء أن يوجدد أو أن يتُصدور بددون الله»

ان والنبددات والأشددياء لكددن القددول بددان كددل الموجددودات موجددودة فددي الله كالإنسددان والحيددو

لأن الله »الجزئية لا يعني أبدا وجود تضمن بل انده السدبب الكدافي والضدرورلأ لوجودهدا  

فالإلده والطبيعدة سدبب  5«يحفظ كل شيء ألأ أنه خلق كل ما هو موجود ومستمر فدي خلقده

لنسدبة الله أو الطبيعدة أو القدوانين الطبيعيدة والله با»دائم لاستمرار الأشدياء فدي الوجدود لان 
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لسبينوزا هو العلة الدائمة لكل ما يحصل وهو ليس علة خارجية   اك انه لا يظهر إلا عبر 

 .1«قوانين الطبيعة

يعني سبينوزا دائما بكلمة الجوهر الطبيعدة والله معداً. فهدو يتصدور أن الطبيعدة والله 

فالإله »اللانهائية  هما وجهان لنفس العملة. ألأ أن كل الأشياء تتألف من طبيعة الله الخالدة 

والعالم جانبان لشيء واحد  ووجهتا نظر فدي الكدون  إ ا نظرندا إليده مدن حيدث كونده مدادة 

وجدددنا اندده عددالم مددادلأ زاد نظرنددا إليدده مددن حيددث انتظامدده وغائيتدده المقصددودة وجدددنا أندده 

  والطبيعددة  Natura Naturans الطبيعددة الطابعددة  :هنددا يميددز سددبينوزا بددين 2«ألوهيددة

  الطبيعة الطابعدة تعندي الإلده وهدي قائمدة بدذاتها وتددرك  Natura Naturata وعة المطب

من خلال  اتها  فهي صفات الجوهر التي تعبر عن ماهيته الأزلية والامتناهية  وهي التدي 

تطبع الأشياء بصفاتها وأحوالهدا  كالتغذيدة والنمدو للنبدات والإحسداس والإدراك للحيدوان   

سان وكل شيء أو كائن بالقوى الخاصة به  وفق نظام وغائيدة معيندة  والعقل والتفكير للإن

غاية وقدرة على إحداث » وهي تعبر عن قوة الإله في الخلق والإيجاد والتحريك فالطبيعة 

الانتظام والانسجام  وهذه القدرة هي التدي يلحقهدا الفكدر دائمدا بالإلده وعلدى هدذا فدإن قددرة 

وهدي  3«بذلك يكون الإله عند سبينوزا هو الطبيعة الطابعةالطبيعة هي نفسها قدرة الإله  و

 النظام الكلي الشامل أو القانون العام الذلأ يحكم جميع مكونات الكون.

منفعلة مخلوقدة » أما الطبيعة المطبوعة فهي كل ما يخضع للضرورة الإلهية  فهي 

ة مددن غابددات مددن جهددة أخددرى  وان هددذا الجانددب المنفعددل هددو المددادة وتشددتمل عليدده الطبيعدد

وهواء وماء وجبال وحقول وعشرات الألوف من الأشياء الخارجية وهذه الطبيعة كلها من 

أو هي الجزئيات ومكونات العالم الحسي  والمادة وهي نتاج  4«إنتاج الجانب الفعال وخلقه

ع هناك طبيعة فعالة لها القابلية للخلدق والإبدداومحصلة لفعل القوانين التي تحكم العالم  ان 

وهناك الطبيعة المخلوقة التي تشكل عدالم المدادة ومدا تحتدولأ مدن المخلوقدات مثدل الغابدات 

. هكددذا يصددل الددى المرحلددة النهائيددة 5والأنهددار والنبددات كددل الأشددياء الموجددودة فددي الطبيعددة

التي يسميها الله  وفيها أشياء  ليرى الكون والطبيعة  كلها تشكل الجزء الفعال ألأ قوة فاعلة

فحين ننتقل من النظر في الله » وهي أعراض الأشياء أو المواد الموجود في العالم مخلوقة 
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بوصفه جوهرا لا متناهيدا  ا صدفات إلهيدة الدى النظدر فدي أحدوال الله فدان العقدل يتنقدل مدن 

 .1«الطبيعة الطابعة الى الطبيعة المطبوعة ألأ من الله في  اته الى الخلق

واحدية الوجود جعلده يقسدم الطبيعدة الدى طبيعدة إن  إدراك سبينوزا لخطورة فكرة  

طابعة وطبيعة مطبوعة حتدى يقندع القدارئ بأنده يدؤمن مثلده بالده كدامن فدي الطبيعدة  يعتبدر 

سدددبينوزا القدددانون الشدددامل الدددذلأ أوجدددد الطبيعدددة المطبوعدددة جدددوهرا  والجزئيدددات الماديدددة 

  بخدلاف عدالم الأشدياء  أعراض  وان الله كجوهر قديم والعالم حدادث  وان الله لا مدادة لده

وان القدددانون الطبيعدددي هدددو نفسددده أمدددر الله  وان طبيعتددده لا نهائيدددة  وهدددو سلسدددلة السدددببية 

» الموجودة في العالم وان الله ليس له عقل أو إرادة بالمعنى المعروف في الطبيعة البشرية 

وإنما إرادته 2« لا يمكن تمييز عقل الله ومشيئته وقراره وقدرته عن ماهيته الا تمييزا عقليا

فالله لا يفعل في الطبيعدة بدل هدو فعلهدا نفسده  » هي مجموع الأسباب كلها والقوانين الكلية 

ولا يغير بل انده التغييدر نفسده  ولا يسدتطيع لأنده الاسدتطاعة ولا يريدد لان الإرادة كقدانون 

وكل  »وعقل الله هو مجموع العقول كلها و  3«ضرورلأ تكون نتائجه هي نفسها باستمرار

القوى العقلية المنتشرة فدي أرجداء المكدان والزمدان  وهدو الدوعي والإدراك المنتشدر الدذلأ 

لكددن علينددا أن نضددع فددي الحسددبان بددان هددذا التمييددز بددين الطبيعددة  4«يبعدث الحيدداة فددي العددالم

الطابعة والطبيعة المطبوعة هو تمييز من الناحية المنطقية فهما شيء واحد منظور له تارة 

 .لفعل وتارة من جهة الانفعالمن جهة ا

 الصفات عند سبينوزا: 2-1

ثلاث كلمات أو اصدطلاحات محوريدة  وهدي جدوهر ويعندي » يتناول سبينوزا يجد   

بها الحقيقة الأساسية الثابتة وبناء وقدوانين العدالم  وصدفة وهدي إحددى مظداهر الجدوهر أو 

ين أو شدكل أو حدادث أو الحقيقة الغير متناهية كالاتساع أو الفكر  والعرض وهو شيء معد

  أما الجوهر فقد تحدثنا عنه فيما سبق  وأما العرض فهو ألأ شيء أو حادث فردلأ 5«فكرة

أو شكل أو صورة معينة زائلة فجسم الإنسدان وأفكداره وفصديلته ونوعده وكوكبده ونجومده 

أعراض تستمد وجودها من حقيقة أبدية خالدة ثابتة لا تتغير )الجدوهر(  وأمدا الصدفة فهدي 

 .ما سنخصه بالذكر الآن
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أعني بالصفة ما » يقول سبينوزا عن الجوهر في التعريف الرابع من الجزء الأول  

الصفة هدي التدي تجعلندا نحددد ماهيدة الإلده فهدي  1«يدركه الذهن في الجوهر مقوما لماهيته

صددفة الشدديء هددي التددي تحدددد ماهيتدده أو حقيقتدده  » تنكشددف للفكددر باعتبارهددا جددوهرا  لان 

والمقصود بها هندا الصدفات الأوليدة الموجدودة بالفعدل والمتحققدة فدي الأجسدام نفسدها وهدي 

أنهدا تكدون ملازمدة لده   أيضا ثابتة في الشديء  اتده  بحيدث لا يمكدن أن يوجدد بددونها  كمدا

هذا معناه أن الصفة هي التي تجعلندا نلمدس الماهيدة الإلهيدة بحيدث  2«مهما اعتراه من تغير

 أنها تظهر للفكر على أنها الجوهر  اته.

من خلال تعريفنا السابق للجوهر والإله نتوصل الى عدة صفات منها انه علة  اته  

وليس هناك جوهر غيره  ويضيف سبينوزا فدي وانه لا متناه  وواجب الوجود  وانه واحد 

جدوهرا يتدألف مدن عددد لا » تعريفه للإله في القضية الحادية عشرة من الجزء الأول بأنده 

هذا يعني أن الإله  3«محدود من الصفات تعبر كل واحدة منها عن ماهية أزلية ولا متناهية

هيهدا مدن علتهدا التدي تفتقدر يمتلك عدد لا محدود من  الصدفات التدي تكتسدب أزليتهدا ولا تنا

إليها وهي الجوهر فمتى تخيلناها مجردة عن الجوهر أصبحت متناهية  لكن سبينوزا  يقدر 

العقدددل البشدددرلأ وتبعدددا لشدددروط الاسدددتنباط الصدددحيح لا يسدددتطيع أن يددددرك مدددن هدددذه » أن 

معتبرا  Thaught »4والفكر   Extension الصفات اللامتناهية إلا صفتين هما: الامتداد 

ثدلاث جدواهر الله » على عكس ديكارت الذلأ قبل  5الفكر والامتداد صفتان للجوهر الواحد

والعقل والمادة  ولكن الحقيقة هي انه حتى عنده يكون الله أكثر جوهرية من العقدل والمدادة 

فقد اعتبرهما سبينوزا جوهرين باعتبار أنهمدا لا  6«لأنه خلقهما ويمكنه إ ا أراد أن يبددهما

 في وجودهما الى ألأ مخلوق آخر  لكنهما مفتقرين الى الله. يفتقران

 :القضيتين التاليتين دليلين على إلحاق صفتي الفكر والامتداد بالذات الإلهية

 . 7«الفكر صفة من صفات لله وبعبارة أخرى إن الله شيء مفكر» 2ج 1القضية 

 .8«شيء ممتدالامتداد صفة من صفات لله وبعبارة أخرى إن الله » 2ج 2القضية 
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يرى سبينوزا انه من مجموع الصفات اللامتناهية للدذات الإلهيدة لا يعدرف الإنسدان 

سوى هاتين الصفتين التين يمكن أن ترد كل الصفات الأخدرى إليهمدا  فهدو يمدنح الله صدفة 

التفكير باعتبار أنها صفة موجودة لدى الإنسان ومادام الإنسان جزئا من الطبيعة فهو جزء 

وان صفة التفكير لدى الإنسان تكون صفة لله أيضا  مع العلم انده يدرفض أن يكدون من الله 

كدل الأشدياء حيدة بددرجات » لله عقل حتى يبتعد عدن تشدخيص الإلده وهندا يمكدن القدول أن 

والحياة والعقل وجه واحد لكل ما نعرفه من أشياء كمدا أن الامتدداد المدادلأ أو الجسدم وجده 

ا الوجهدان أو الصدفتان اللتدان بهمدا نددرك عمدل الجدوهر أو آخر وهدذان العقدل والجسدم همد

بحيدث كددل صددفة مددن هاتده الصددفات تمثددل الجددوهر تمثديلا كدداملا بطريقتهددا الخاصددة   1«الله

فالجوهر كل يجمع صدفاته بدالرغم مدن اختلافهدا  فدلا يوجدد جسدم إلا وهدو حدال للجدوهر »

 .2«تحت صفة الفكرتحت صفة الامتداد  كما لا يوجد فكر إلا وهو حال للجوهر 

 كددان الفكددر الإنسدداني قبددل سددبينوزا يددرفض أن يلحددق بددالله ألأ صددفة ماديددة ويعتبددر

ى وجوده وجودا روحيا لكن سدبينوزا أضداف صدفة الامتدداد حتدى لا ينتهدي بده المطداف الد

وزا لديس ثنائية عالم مادلأ واله  ولكن علينا أن نعدرف أن الامتدداد الدذلأ يتحددث عنده سدبين

ول طدمي الهندسي المكاني بل امتدداد فدي  اتده بغدض النظدر عدن أحوالده مدن الامتداد الجس

وعدرض وجسدم بدل الامتدداد جددزء مدن جدوهره وماهيتده لأندده لا توجدد صدفة إلا وكدان لهددا 

لكلدي اوجود في جوهر الإله  وأن الامتداد لا متنداه  وهدو صدفة مطلقدة يتصدف بهدا النظدام 

  .لاشياء أو الطبيعة في مجموعها

حيث هو امتداد يملك الحدال المباشدر واللامتنداهي للحركدة والسدكون ومدن  الإله من

كل ما في الطبيعة هو إما مدن » حيث هو فكر يملك الحال المباشر واللامتناهي للفكر لان  

الفكر أو من الامتداد  وكل أشياء وأحداث حياتنا اليومية سواء كانت زهرة أو قصديدة هدي 

  فدي حالدة الجمدع هدو   modusأو  modiالامتدداد فدالنمط أنماط مختلفة من الفكر أو مدن 

تحددول للمددادة المطلقددة التددي هددي الطبيعددة  فددالزهرة هددي نمددط مددن توابددع الامتددداد  كمددا أن 

 .3«القصيدة نمط من توابع الفكر  وهكذا يبدو كل مخلوق خاص نمط من أنماط الله

يكدون لده علدة فدي  التوازلأ بين ها ين الضربين معناه ليس هناك حدث في إحدداهما

حددث آخددر فدي السلسددلة الأخدرى )المددادلأ  العقلدي(  دون أن نقسددم النسدق اللامتندداهي الددى 

لا وجود لنسق عقول ونسق أجسام  ولكن يمكن أن ننظر إلى » قسمين مادلأ وعقلي إ  انه 

النسق الواحد من وجهتي نظر  فيمكن أن نتصوره مدن جهدة صدفة الفكدر ومدن جهدة صدفة 
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كل هذا يسير  1«حال من جهة صفة الامتداد يناظره حال من جهة صفة الفكرالامتداد وكل 

بنوع من التوازلأ بين الضربين لان النظام الموجود بدين الأشدياء الممتددة هدو نفسده النظدام 

إن نظدام » الموجود بين الأفكدار فدي هدذا يقدول سدبينوزا فدي القضدية السدابعة الجدزء الثداني

علدى الدرغم مدن العلاقدة بدين هدا ين  2«م الأشدياء وترابطهداالأفكار وترابطها هو عينه نظدا

الضددربين  إلا أن كددل منهمددا مكتمددل بذاتدده يدُددرك مددن خددلال  اتدده  فالمددادلأ يحُددد بالمددادلأ  

  .والعقلي يحُد بشيء عقلي  ولا يجوز العكس

إ ا ما تطرقنا الى مفهوم الحرية الإلهية فان وجدنا هذا المفهوم مغاير تمامدا لمفهدوم 

ية عند الإنسان  فالله حر بالمعنى الدذلأ يكدون فيهدا علدة  اتده ألأ علدة حدرة فهدو يوجدد الحر

بضرورة طبيعته ويتصرف بضرورة طبيعته فهو حسب القضية السابعة عشر مدن الجدزء 

الله حدر » ألأ أن  3«إن الله يتصرف بقوانين طبيعته وحددها ولا يخضدع لألأ قسدر» الأول 

تدى يشداء ولمدن يشداء فهدو خاضدع لقوانينده  ووفقدا لدذلك ليس بمعنى انه يفعدل مدا .يشداء وم

لان كل شيء في العالم خاضع لإرادة الله إلا الله فانه محكوم  4«يكون الله وقوانينه هي  اته

بقانون ضرورته وحدها  وانه أنتج وسيظل ينتج الى الأبد بنفس الكيفية والطريقدة  ويقدول 

يوجد بحرية  رغم أنه واجدب الوجدود  » أنه  سبينوزا عن الله في رسالة أرسلها إلى شولر

و لددك لأندده يوجددد بضددرورة طبيعتدده وحدددها  وهددو أيضددا يعقددل  اتدده بحريددة  لأندده يوجددد 

بضددرورة طبيعتدده وحدددها  كمددا أندده يعقددل  اتدده ويعقددل كددل الأشددياء بحريددة  إ  ينددتج عددن 

  .5«ضرورة طبيعته وحدها أن يعقل الأشياء جميعا

 الأحوال عند سبينوزا: 3-1

اعني بالحدال مدا » سبينوزا الحال في التعريف الخامس من الجزء الاول فيقول  يعرف

يطرأ على الجوهر  وبعبارة أخرى ما يكون قائما في شيء غير  اته ويتُصور بشيء غير 

الأحدوال هدي التددي تعتمدد علدى شدديء آخدر غيدر  اتهدا لتوجددد وتتصدور  فهدي تقددوم  6« اتده

غيرهدا  وأحدوال الجدوهر هدي عبدارة عدن مكوندات بالاعتماد على غيرها وتفهم من خدلال 

 .الكون أو جزئياته أو الأشياء الفردية

 ويقسم سبينوزا الأحوال الى نوعين هما:
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: وهددي كددل مددا يصدددر عددن الإلدده أو عددن صددفاته  Infinite Modesالأحدوال اللامتناهيددة 

ونها  ون بددمباشرة دون وسيط كالسببية القائمة فدي كدل أشدياء العدالم ولا يمكدن تصدور الكد

تدي لا لحركدة الوالتفكير والامتداد  اللامتناهيين ويستمدا لا تناهيهما من الجوهر الإلهي  وا

 .يمكن للعالم أن يتصور بدونها

 الفرديدة الحال اللامتنداهي للامتدداد هدو الدذلأ يظدل ثابتدا فدي الكدون بدالرغم مدن أن الأشدياء

لدى اجسم آخر وهذا الأخير يحتاج تزداد حركة وسكونا  فكل جسم يحتاج لكي يتحرك الى 

لدى عجسم ثالدث وهكدذا نسدير فدي سلسدلة تعبدر عدن الحدال اللامتنداهي للامتدداد الدذلأ يقدوم 

 .الحركة والسكون

هيدة كدرة متناالحال اللامتناهي للفكر هو حال الفكر اللامتناهي أو العقدل اللامتنداهي  فكدل ف

 .هي للفكرلة تعبر عن الحال اللامتناتحتاج الى فكرة متناهي وهكذا الى أن ننتهي الى سلس

: هي كل ما يحتاج الى وسيط بينها وبين الجدوهر حتدى  Finite Modeالأحوال المتناهية 

تتحقق به  وتمثل  واتنا والحيوانات والنبات وكل شيء جزئدي فدي العدالم يتدأثر ويدؤثر فدي 

ندوع » وال نوعدان  الأجسام القريبة منده  وبمدا انده لديس جدوهرا فهدو قابدل للتغيدر   والأحد

يصدر عن صفة الامتداد وهي الأجسام ونوع يصدر عن صفة الفكر وهي العقول الفرديدة 

فالأجسام والعقول تحتاج الى علة كي توجد فالجسم بحاجة الدى مكدان   1«والأفكار الجزئية

وحيز كي يوجد فيه والعقول بحاجة الى أجسام تحملها  كدذلك الأجسدام الماديدة فانيدة وهدي 

ل الى الزوال والتلاشي وبالتالي يمكن تصدور العدالم بددونها فهدي متناهيدة  كدذلك نفدس تؤو

 .الشيء بالنسبة للعقول الفردية فهي تفنى بفناء حامليها فهي إ ا متناهية

الأحوال والصدفات » وهي الجوهر اللاتناهي في الأحوال مستمد من علتها التي تفتقر إليها

الى الجوهر اللامتناهي فإ ا تخيلناها وهي مجدردة عدن  لدك  إنما تكون لا متناهية بالإضافة

فالصفات والأحوال إ ا نظرنا إليها منعزلدة عدن الجدوهر يتوقدف  2«الجوهر كانت متناهية 

 .لاتناهيها لأنه مستمد من العلة الأولى

 أدلة سبينوزا على وجود الله:  -2

 قدم سبينوزا أربعة أدلة على وجود الله هي:
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تصور الله بوصفه جدوهرا لا متناهيدا فكدرة واضدحة ومتميدزة » أولا الدليل الانطولوجي:  

مدن حيددث أندده كددذلك  ومددن حيددث اندده موجدود لا متندداه فددلا يمكددن أن تنقصدده إحدددى صددفات 

 .إ  أن وجوده موجود في الواقع والذهن معا  1« اللاتناهي أقصد الوجود

قضددا منطقيدا يجعددل وجدوده مسددتحيلا  لأن مددا لا تصدور الله لا يتضددمن تنا» الددليل الثدداني: 

 .2«يكون مستحيلا يجب أن يكون موجودا

إن وجودنا نحن الخاص من حيث أننا موجدودات متناهيدة لدم نوجدد أنفسدنا » الدليل الثالث: 

ولا يمكن أن توحدنا موجودات أخدرى متناهيدة وهكدذا الدى مدا لا نهايدة  يدؤدلأ بالضدرورة 

إ  انده لا يوجدد موجدود يكدون   3«علدة وأساسدا لوجدوده الخداص الى موجود لا متناه يكون

علة  اته  كما انه من المستحيل أن نصعد إلى مالا نهاية في سلسلة العلل المرتبة التي لا بد 

 .أن تنتهي إلى معلول متناهي يكون علة وجود الأشياء جميعا

ناهيدة  ويكددون بدذلك قددادرا الموجددود اللامتنداهي لا بدد أن يمتلددك قدوة لا مت» الددليل الرابدع: 

 .4«على أن ينتج وجوده ويدعمه

 حتولأ علىالله بالنسبة له سبب  اته لا متناه مطلق وهو الجوهر الوحيد  علة  اته  ي

فتان صدعدد لا متناه من الصفات غير المتناهيدة  وهدو غيدر محددود  وأن الفكدر والامتدداد 

أن اهيتده  ول  وأن قددرة الله مسداوية لملله  بالإضافة إلى عدد لامتناه من الصفات والأحدوا

ين الإنسان لا يعرف من هذه الصفات سوى صدفتي الفكدر والامتدداد  وهدو علاقدة بدين هدا 

 الضربين وهو ليس جوهرا متميزا.
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 المبحث الثالث: الإنسان بين الروح والجسد، والإنسان الأخلاقي

 :الوجود الإنساني بين الروح والجسد  -1

الدروح »كتب ديكارت التأملات لبيان علاقة الانفصال أو التمييدز بدين الدنفس والجسدد  

لكنه فيما بعد تفطن الى  ضرورة بيان العلاقة بينهما  نظرا لأنهمدا  1«والجسد متميزان حقا

معدا يحققدان وجدود الإنسدان  وهدذا مدا نجدده فدي "الانفعدالات" مُحداولا إيجداد مبدرر لعلاقدة 

 الإنسان. النفس بالجسد في

أولا أندّده » يمكددن تلخدديص النتددائج التددي توصددل إليهددا ديكددارت فددي التددأملات كالتددالي: 

موجود كفكدر  ثانيدا أنّ ماهيتده فكريدة  ثالثدا أنده جدوهر مسدتقل  رابعدا جدوهر مسدتقل لكدن 

متناهي  خامسا أنه متناهي لأندّه وجدد مدن طدرف فكدر لا متنداهي وسادسدا أن هدذا الجدوهر 

ل البسدديط موجددود فددي علاقددة مددا مددع الجسددد و  لددك عددن طريددق الشددعور المتندداهي المسددتق

. فأقر بأن الفكر جوهر مفكّر   فهو مستقلّ بذاته   لا يحتاج إلى جسدد ليوجدد هدو 2«بالجسم

كل مدا »كفكر  بل على العكس إنهّ الأوضح والأكثر تميزا ووحدة وثبات من الجسد  إ  أن 
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حو ما ندركه  ونحدن نددرك الدروح بوضدوح  ألأ ندركه بوضوح يمكن أن يفعله الله على ن

أننا ندرك جدوهرا مفكدرا  دونمدا إدراك للجسدد أعندي دونمدا إدراك لجدوهر ممتدد  وبعكدس 

الآية يكون إدراكنا للجسد دون الروح وبالتالي يجوز بفضل القدرة الإلهية أن توجد الروح 

جعل ديكارت ينُظدر لكن وجود الإنسان كجسد وروح  1«بدون الجسد والجسد بدون الروح

لمسألة علاقة النفس بالجسد على مستوى آخر لا يكون متناقضا مع نتدائج التدأملات و لكنده 

يكون مكملا له وهذا ما عبر عنه فدي "الانفعدالات"  فالإنسدان مدن حيدث هدو جسدد يخضدع 

للتحّديددد العددام الددذلأ يعطيدده ديكددارت للجسددم كامتددداد  ومددن حيددث هددو روح يخضددع لتحديددد 

 .فكر محض و خالصالنّفس ك

يحيلنا المنطق اللاهوتي الأنطولوجي لسبينوزا الى معرفدة ماهيدة الوجدود الإنسداني 

بصددفة عامددة  والوجددود الجسدددلأ لدده بصددفة خاصددة  لان رفضدده لثنائيددة الددروح والجسددد  

والقول بالوحدة بينهما منبعه أساسا رفض ثنائية الله والطبيعدة والقدول بالوحددة بينهمدا وكندا 

فيها. كما سبق وأشرنا أيضا  الى أن ديكارت واجه مشكلة في بيان حقيقة العلاقة  قد فصلنا

بين النفس والجسد  بعد أن فصل بينهما  لكن سبينوزا لم يفصل بينهما مندذ البدايدة لدذلك لدم 

لا » يواجه ألأ مشكلة  فهما بالنسبة له كيان واحد  لا ينقسدم إلدى جدوهرين متمدايزين فقدال 

 .2«ا إلا من خلال إدراكها لأفكار تأثرات الجسمتعرف النفس  اته

  لكدن  3«الإنسدان يفكدر»يصرح سبينوزا في البديهية الثانية مدن الجدزء الثداني بدان 

على عكدس ديكدارت الدذلأ يدرى أن  -الفكر عنده ليس ماهية وإنما هو مجموعة من الأفكار

  لان الفكر لا يحدد ماهيته  فالإنسان بالنسبة له قد يفُكر وقد لا يفكر -الفكر هو  ات مفكرة

 لذلك بالنسبة له المجنون والطفل إنسان أيضا.

يقبل سبينوزا مقولة أن الإنسان حيوان ناطق  إ  يمثل الجانب الحيواني فيه الجسدد  

فدإ ا نظرندا إليهدا مدن حيدث أنده كدائن عاقدل مفكدر » والنطق ناتج عن عملية فكريدة عقليدة  

وإ ا نظرنددا إليدده علددى أندده كددائن عضددولأ بيولددوجي وندداطق فسددوف يظهددر علددى أندده روح  

هدذه المقولدة تعبدر عدن الاتحداد القدائم بدين الدروح والجسدد   4«فسوف يظهر على انه جسدد

علاقة النفس بالجسد علاقة توازلأ بين ضربي الفكر والامتدداد فبالنسدبة لده لا الدنفس تدؤثر 

سببية بين الصدفات  هدذا مدا في الجسد ولا الجسد يؤثر في النفس  نظرا لعدم وجود علاقة 

لا الجسم يستطيع أن يدفع النفس إلى التفكير  » يتضح من القضية الثانية من الجزء الثالث 
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لأنده لا   1«ولا النفس تستطيع أن تدفع الجسم إلى الحركة أو السكون أو إلى ألأ حدال آخدر

 يمكن لألأ حال أن يؤثر في صفة أخرى غير التي ينتمي إليها.

إن نظدام الأفكدار وترابطهدا » زا في القضية السابعة مدن الجدزء الثداني يقول سبينو 

  هذا القدول يعُبدر عدن التدوازلأ والعلاقدة الطرديدة بدين 2« هو عينه نظام الأشياء وترابطها

سلسلة انفعالات الجسم وسلسلة أفكارها  فبالنسبة له هناك تأثير متبادل بين الجسد والنفس  

من زاوية تأثير الدنفس علدى » إليه من زاويتين اثنتين:كن النظر هذا التأثير عند ديكارت يم

الجسد و هدذا يبدينّ عندد ديكدارت فعدل الإرادة التدي يعتبرهدا الشديء الوحيدد اللامتنداهي فدي 

. 3«الإنسان وتجعله أشبه الله. وإمّا من زاوية تدأثير الجسدد علدى الدنفس فيعطيندا الانفعدالات

نفس تصل بصبغة أو بأخرى إلى التحكم فدي الجسدد ألأ وكل منهما يؤثر على الآخر لأن ال

 .سيطرة العقل على الانفعالات إ  يعتقد ديكارت أنه من الواجب أن نسيطر على الانفعالات

لكن هذا التأثير بالنسبة لسدبينوزا  لديس تدأثيرا  مباشدرا  ولا يتعددى كونده تطدابق أو تنداظر 

جربدة مدثلا توضدح لندا أن الفدرح البداطني بين حالين اثنين هما في الواقدع شديء واحدد  فالت

يتضح من خلال دقات النبض  هذا ما عبر عنده سدبينوزا بقولده فدي القضدية الحاديدة عشدر 

كل ما يزيد مدن قددرة الجسدم علدى الفعدل أو يدنقص منهدا ويسداعدها أو » من الجزء الثالث 

اعدها أو يعوقهددا  إنمددا فكرتدده تزيددد مددن قددددرة الددنفس علددى التفكيددر أو تددنقص منهددا وتسددد

 .4«تعوقها

بقدددر مددا تكددون أفكددار » فددي القضددية الأولددى مددن الجددزء الخددامس   يقددول سددبينوزا

الأشياء وصورها الذهنية منظمة ومترابطة في النفس  تكون انفعالات الجسم  أعني صور 

فدالتوازلأ هندا بدين الأفكدار والانفعدالات  5«الأشياء  على نفدس النظدام والتدرابط فدي الجسدم

الأول قلنا أن نظام الأفكدار وترابطهدا هدو نفسده نظدام الأشدياء وترابطهدا كدذلك  متبادل  في

خلص سبينوزا إلى أن نظام الأشياء وترابطها هو نفسه نظام الأفكار وترابطهدا  فدلا يمكدن 

تصور الجسم بمعزل عن الفكرة "ألأ النفس" فانفعالات النفس هي نفسها انفعالات الجسم  

 والعكس بالعكس.

علينا الإشارة الى أن النفس لا تعي نفسها بمعزل عن جسددها  بدلا واسدطة لا كذلك 

تددتمكن الددنفس مددن معرفددة جسدددها إلا بمعرفددة انفعددالات وأفكددار هددذا الجسددد  هددذا مددا تثبتدده 

النفس لا تعرف  اتها إلا من خلال إدراكها لأفكار » القضية الثالثة عشر من الجزء الثاني 
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تدددرك  اتهددا إلا بإدراكهددا لتددأثرات وانفعددالات جسددمها  لددذلك فددالنفس لا  1«تددأثرات الجسددم

فالجسم يمثل الأرضية الوجودية للنفس  فالنفس تعدي جسدمها ككدل لكدن معرفتهدا لأجزائهدا 

غير تامة وإنما هي معرفة جزئية  خاصة إ ا كانت تتفاعل أجزاء من الجسد ولا تدؤثر فدي 

الددنفس »والعشددرون مددن الجددزء الثدداني  الصددورة العامددة لدده  هددذا مددا تبيندده القضددية الرابعددة

  كدذلك يضدمن 2«البشرية لا تنطولأ على المعرفة التامدة لاجدزاء المؤلفدة للجسدم البشدرلأ

الجسم للنفس الوعي بالعالم الخارجي  وهذا ما تبينه القضية السادسة والعشرون من الجزء 

خددلال أفكددار  لا تدددرك الددنفس ألأ جددزء خددارجي علددى أندده موجددود بالفعددل  إلا مددن»الثدداني 

بدنفس الطريقدة التدي تعدي بهدا الدنفس  اتهدا مدن خدلال انفعالاتهدا  3«تأثرات جسمها الخداص

وتأثرات جسمها  فالوعي بالجسم هو وعدي أيضدا بعلاقدة هدذا الجسدم بالأجسدام الخارجيدة  

بمدا  لان انفعالاته تنتج عن طبيعة الأجسام الخارجية بنفس القدر الذلأ تنتج فيه عن جسدمه.

نسددان لا يعددرف سددوى صددفتين همددا الفكددر والامتددداد  وبمددا أندده علاقددة بددين هددا ين أن الإ

الضددربين المددوازيين لهدداتين الصددفتين وهمددا الددروح والجسددد  وبمددا أن كددل صددفة لدديس لهددا 

علاقة سببية بالصفات الأخرى  فلا الجسد يؤثر في النفس ولا النفس تؤثر في الجسد  فمدا 

ادلأ لا يؤثر سوى على ما هو مادلأ وما هو عقلي لا هو مادلأ لا يؤثر سوى على ما هو م

النسددبة لسددبينوزا التددوازلأ بددين الضددربين هددو تددوازلأ   فهددو عقلددي يددؤثر سددوى علددى مددا

انطولدوجي  ألأ أن لكدل ضددرب مدن كددل الصدفات نفددس القيمدة الانطولوجيددة  ولديس هندداك 

أسمى مدن ضدرب  هدذا التدوازلأ يحدتم عليندا عددم تفضديل ضدرب علدى الضدروب ضرب 

 خرى  فهناك تطابق بين النفس والجسد  فلا النفس أسمى من الجسد ولا هو أسمي.الأ

 كذلك يتوازى الجسدد والدنفس علدى مسدتوى الماهيدة  فبمدا أن هنداك تطدابق بدين كدل

ضددرب مددن ضددروب ضددفة  مددع كددل ضددرب مددن ضددروب صددفات أخددرى  فددالنفس جسددد 

 اد.منظور له من جهة الفكر  والجسد نفس منظور لها من جهة الامتد

ه تتوازى كل من النفس والجسد على مستوى القوة والفعل  بما أن كل ضرب ليس ل

ر فدي علاقة سببية بالضروب الأخرى  فدلا الدنفس تسدتطيع التدأثر بالجسدد  ولا الجسدد يدؤث

 النفس  ففعل النفس ليس هو فعل الجسد.

مدن وهكذا نصل الى أن الروح والجسم هما في الواقدع شديء واحدد  تدارة ننظدر لده 

صددفة الامتددداد وتددارة مددن صددفة الفكددر  لددذلك نجددد تطددابق بددين نظددام وأفعددال الجسددم ونظددام 

وأفعددال الددروح  ألأ أن ألأ انفعددال هددو انفعددال للجسددد والددروح معددا   وان السددببية الحاكمددة 

 للتفاعلات النفسية هي  اتها السببية الحاكمة للتفاعلات الجسدية.
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 متدداد صدفةالثاني  ولاحظنا أن سبينوزا جعل مدن الا كرنا سابقا القضية الثانية من الجزء 

تدداد من صفات الله  الى جانب صفة الفكر مع باقي الصفات الأخدرى  فرفدع مدن قيمدة الام

 يجعدل مدن أو المادة إلى الى المستوى الإلهي المكون لطبيعته  غالقا الباب أمدام ألأ تصدور

 الروح سامية ومن الجسد أدنى وأدنس.

ية على مشكلة ثنائ اءقضالالروح والجسد شيء واحد   عندما جعلاستطاع سبينوزا 

يهدا الجسد والروح  لان كونهما شيء واحد يعصدمه مدن الوقدوع فدي الإشدكالية التدي وقدع ف

كدس عديكارت  فبالنسبة له قوة الروح من قوة الجسد  وقوة الجسدد مدن قدوة الدروح  علدى 

 وقوتها مضعفة للجسد.ديكارت الذلأ كان يرى أن ضعف الروح يقولأ الجسد  

لدروح يرى سبينوزا أن الإنسان عبارة عن رغبة في البقاء  هذه الرغبة نجدها في ا

ا ننفعدل كما في الجسد  وأننا نكون فاعلين بالجسدم والدروح معدا وعنددما نكدون منفعلدين إنمد

د  بهما معدا  علدى عكدس ديكدارت الدذلأ قدال إنندا نكدون فداعلين إ ا أثدرت الدروح فدي الجسد

 لين إ ا حصل العكس.ومنفع

كمبددأ للحيدداة أكثددر مددن مبددأ للحركددة الآليددة  إندده » هندا يظهددر الكونتدداوس كمفهددوم و

فعلدى الدرغم مدن شديوع   1«مفهوم سبينوزلأ  رغم أنه ينتمي إلى معجمية العصر المألوفدة

هذا اللفظ فان سبينوزا أضفى عليه صبغة خاصة فأصبح معه  نزوع للكائن الى الاستمرار 

ه هذا النزوع هو الجهد الطبيعي أو التوجه الذلأ يحافظ به كيان على  اته  فدي هدذا في كيان

لا يعدو أن يكون الجهد الذلأ يبذلده كدل شديء مدن »تقول القضية السابعة من الجزء الثالث 

والمحافظدة علدى الدذات فدي  2«أجدل الاسدتمرار فدي كيانده غيدر ماهيدة  لدك الشديء الفعليدة 

لجسد  فهذا النزوع بالنسبة له ليس غريزة طبيعية نحو البقداء  الأساس هي  محافظة على ا

وإنما هي السعي المستمر في الوجود عن طريق القوة  فالأفعال المعرفية للنفس بالنسبة له 

 تهدف الى زيادة قدرة الجسد.

فالكونتاوس إ ن هو الماهية الفعليدة للكدائن البشدرلأ  الدذلأ يسدعى بكدل قوتده للبقداء  

ا من شئنه أن يهدد وجوده  هذا الجهد والسعي نحو البقاء في الواقع هدو مدن ومقاومة كل م

الله لدديس فقددط علددة وجددود » عنددد الله لان القضددية الرابعددة والعشددرون الجددزء الثدداني تقددول 

فالقوة التي بثت في الإنسان  3«الأشياء في بدايتها  بل هو أيضا علة استمرارها في الوجود

لدو أنكدرتهم  لدك »عندد الله بالضدرورة ويقدول فدي  لدك سدبينوزا رغبته في البقداء تنبدع مدن 

فافرضددوا شدديئا يحفددظ  اتدده بذاتدده  فددإ ا كددان لا بددد أن تنطددولأ علددى الوجددود الضددرورلأ  
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وبالتالي فإن هذا الشيء سيكون إلها  وهدذا محدال  إ ن لا وجدود لشديء إلا وكدان محفوظدا 

 .1«بقدرة الله وحدها

ه بدذلك نحو البقاء هدفا لكل من النفس والجسد  فإند بما أن سبينوزا جعل من النزوع

جسددد  ينفدي بقدداء الدنفس بعددد فنداء الجسددد  لان وظيفدة الددنفس الأساسدية هددي الحفداظ علددى ال

اعدي ومتى لم تستطع المحافظة عليه حدث فنداء الجسدد  وتكدون بدذلك مهمتهدا انتهدت فدلا د

فس كون الن بعد فناء الجسد  ولا لبقائها  فهو يرفض القول بخلود النفس وبقائها حية واعية

ا كدان ي إلا إ تستمر زمنيا بعد فناء الجسد  لأنه لا يلحق الاستمرار الزماني بالعقل الإنسدان

لمفهددوم االجسددد حيددا   لكددن هددذا لا يعنددي أبدددا اندده ينفددي فكددرة الخلددود  وإنمددا يرفضددها بهددذا 

ا خدر  وهدذليس في العالم الأالتقليدلأ  فهو يعطي للخلود معنى جديد  خلود في هذا العالم و

ود ندي بدالخلأيضا لا يعني أن الإنسان يستمر في الوجود في هذه الحياة الدى الأبدد  وإنمدا يع

ت فدي مشاركته في اللاتناهي الالاهي  وفدي صدفاته اللامتناهيدة  فبقددر ظهدور هدذه الصدفا

 وتأمددل الإنسددان  بقدددر مشدداركته فددي اللاتندداهي الالاهددي  والددذلأ يددأتي عددن طريددق معرفددة

 الحقائق الخالدة.

يدذهب سدبينوزا للقدول بدان شديئا مدا مدن العقدل يبقدى بعدد فنداء الجسدد  لأنده لا يمكدن 

للعقل ككل البقاء  وإلا وقعنا في مغالطة  وإنما يقول ببقاء جزء فقط  هذا الجزء لا متناهي 

الفردلأ   وأزلي منذ البداية  وهو غير شخصي أو فردلأ  لذلك سبينوزا لا يعترف بالخلود 

وإنما بخلود النوع  ألأ بخلود العام والكلي والمطلق في كل العقول  فهو القائل  في القضية 

لا يمكن للنفس البشرية أن تفنى تماما مع الجسدم  وإنمدا »الثالثة والعشرون الجزء الخامس 

أن  فعقل الإنسان جزء من العقل الالاهي  لذلك فهو لا يفنى  علينا 2«يبقى منها شيء أزلي

نشير إلى أن سبينوزا بإبعداده صدفة الخلدود الزمداني عدن الدنفس  إنمدا يعطدي للخلدود صدفة 

اللازمانية  فالخلود عنده ليس ما يستمر في الزمان الى ما لا نهاية  وإنما هو ما لا يخضدع 

 للزمان ولا يندرج تحته.

 الإنسان كائن أخلاقي: -2

 مفهوم الأخلاق عند سبينوزا: 1-2

الموروث الفلسفي القديم عن أفضلية الروح على الجسد وارتباط الروح لطالما عبر  

بكل ما هو قيمي وأخلاقي  والجسد بكل ما هو دنيء ومدنس  حتى أن هذا المدوروث فعدل 

يمكدن القدول أن  فعلته في فلسفة ديكارت التي تمنح الأوليدة للدروح علدى حسداب الجسدد  ا 

علاقة جوهرين مستقليّن متميّزين فإنهّا ترمي  علاقة النفس بالجسد عند ديكارت وإن كانت
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في الحقيقة إلى نظرة أو موقف أخلاقي يسعى لدراسة تركيبة طبيعة الإنسان في حددّ  اتده  

ليصل ديكارت الى هدفه وهو بيان أن الجسد ينبغي أن يخضع للعقل باعتبار أنّ الجسد هو 

طبيعيددة  ولكنهّددا تبددينّ فددي  مصدددر الانفعددالات وباعتبددار هددذه الأخيددرة عنددد ديكددارت غيددر

الحقيقة ضعف الإنسان الذلأ يخضع لهذه الانفعالات.. فدنحن عنددما نتصدفحّ التدأمّلات نجدد 

ديكارت يبين أسبقية معرفة النفس عن الجسد و بساطة هذه الدنّفس و توحيددها للجسدد وفدي 

الموروث  سبينوزا يتنكر لهذا .كتاب "الانفعالات" نجد ديكارت يجعل الجسد يخضع للنّفس

ويسعى لإخراج الجسد من إطار الدونية  ليصفه في مصاف الروح  مشيرا لوجود تطدابق 

بددين الددنفس والجسددد  العقددل والإرادة  الأفكددار والانفعددالات  مسددتلهما هددذا كلدده مددن حتميددة 

الطبيعددة  والإلدده الددذلأ يتجسددد فددي نظددره فددي صددفات هددي الفكددر والامتددداد تقابلهددا حددالتين 

لجسد والفكر   وبمدا انده لديس هنداك ألأ تفاضدل بدين الأحدوال  فلديس هنداك متناهيتين هما ا

تفضيل للفكر أو الروح على حساب الجسم أو الجسد  وان الإنسان وحدة بين الجسدد وبدين 

 فكرته.

كما ينبغي التركيز على الأفعال التي تصدر عن الإنسدان وفقدا للنسدبية التدي تخضدع 

بوقدوف الإنسدان بمعدزل عدن الطبيعدة وقوانينهدا وانده لها الطبيعة  رافضا كل نظرية تقول 

يقف من الطبيعة كأنه دولة داخل دولة  ويظنون ...أن له سلطانا مطلقا علدى أفعالده  وأن »

كما سبق واشرنا الى كون سبينوزا فهو يشك في وجدود الله  1«شيئا لا يتحكم فيع سوى  اته

سدان حتدى يعطيده العدون والمسداعدة  الذلأ يحب الإنسان ويشدمله بالعنايدة  ويصدلي لده الإن

فالله لا يغير لألأ سبب كان قوانين الطبيعة  والإنسدان فدي حدد  اتده جدزء مدن هدذه الطبيعدة 

وبالتالي فهدو خاضدع كغيدره مدن الموجدودات لقدوانين الطبيعدة  وبالتدالي تصدبح مهمدة علدم 

لأخدلاق مددن لديس الدوعظ والإرشداد وإنمدا هدو الدراسدة والبحدث والفهدم  فننقدل ا»الأخدلاق 

و مدا هدو كدائن هدو نظدام الطبيعدة القدائم  2«مجال ما ينبغي أن يكون الى مجال ما هدو كدائن

جعدددل الأخدددلاق أو الفعدددل  »والطبيعدددة البشدددرية فدددي علاقتهدددا بهدددذا النظدددام  فسدددبينوزا هندددا 

الأخلاقي أو القيمة الأخلاقية ومن يفعلها جزء من كل كوني يحكم الطبيعة بمن فيها  و لك 

و لدك   3«نسان الفاعل الأخلاقدي  جدزء مدن الطبيعدة ومحكدوم بمدا هدي محكومدة بدهلأن الإ

النفس لا تنطولأ على أية إرادة حرة أو مطلقة  بل هي مجبورة على أن تريد هدذا أو »لأن 

 اك بمقتضى علة  هي أيضا مشروطة بعلة أخرى وهذه العلة بدورها محدددة بعلدة أخدرى 

لإله هو العلة الاسمى والحرة لسائر الأشياء  وان الأشدياء ألأ أن ا 4«وهكذا الى ما لا نهاية

أن يفسدر » تصدر عنه وفقا لما تمليه طبيعتده مدن ضدرورة  هدذا المبددأ ) العليدة( يمكدن لده 
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السددلوك الإنسدداني بدقددة  كمددا يفسددر علاقددة العلددل ومعلولاتهددا  أو العلددوم الرياضددية  أو ألأ 

سدلوك الإنسدان لقدوانين مضدبوطة تنتفدي وبالتدالي يمكدن إخضداع  1«ظاهرة طبيعية أخدرى

الإرادة تتحددد »معها حرية الإنسان   وبالتالي ليس له إرادة تتصرف مدن تلقداء  اتهدا  لان 

بجملددة مددن الأسددباب التددي تجعلهددا قددادرة علددى إنتدداج معلددول مددا  ثددم إن الإرادة وهددي علددة 

ن الإنسددان لا ألأ أ 2«ضددرورية تختلددف عددن الرغبددة فددان ترغددب الددنفس لا يعنددي أنهددا تريددد

 .يملك إرادة لكنه يملك رغبة تجعله يشتهي شيئا دون أخر

يرى سبينوزا إن الإنسان لا يملك إرادة حرة وانه ليس حرا  لك لأنه لا يفعل حسب 

ضرورة طبيعته وحدها   ولأنه خاضع لضرورة الطبيعدة  فهدو لديس حدرا ولا يولدد حدرا  

حدرا لمدا احتداج لمعرفدة الخيدر والشدر  فهو محكوم بأسباب تحدد وجوده وسلوكه ولدو كدان

فالنفس لا تملك الحرية ولا الإرادة  وبالتالي ليس هناك شيء حدر سدوى الطبيعدة أو الإلده  

الذلأ لا يتحكم فيه شيء سدوى ضدرورة طبيعتده  ويقدول أيضدا إن الإنسدان يعتقدد بحريتده  

ان يكدون عبددا أو لأنه يشعر بخصوصية أفعاله وجهله بالأسباب المتحكمة فيهدا  وان الإنسد

وبالتددالي لا يكددون تحددرر الإنسددان إلا بقدددر » حددرا بقدددر اعتمدداده علددى الإحسدداس أو العقددل 

  ويقدددم مددثلا عددن  لددك 3«معرفتده بالأسددباب التددي تقددود فعلدده أو وعيدده بالضدرورة الطبيعيددة

–تصدور إن شدئت الآن أن الحجدر »بالحجر الذلأ تدفعه علة خارجية ما للحركة ثم يقول  

يشرع في التفكير فيعلم أنه يبذل جهدا ما كي يتحرك  فهو سيعتقد  -ستمر في الحركةبينما ي

لا محالة )لكونه يعي جهده فقط  وليس غير مبال على الإطلاق( أنه حر تماما وأنه يسدتمر 

في الحركة لأنه يريد  لك  تلك هي الحريدة الإنسدانية التدي يفتخدر الجميدع بامتلاكهدا والتدي 

كما أنه يميز بدين  4«الناس يعون رغباتهم ويجهلون الأسباب التي تحددهاتتمثل فقط في أن 

نددوعين مددن الضددرورة همددا الضددرورة الحددرة والضددرورة القائمددة علددى الجبددر ويددرد علددى 

الحر هو الذلأ لا ترغمده ايدة علدة خارجيدة  فدإ ا » تشيرنهاوس الذلأ يرى مع ديكارت أن 

إرادتده الشخصدية  فدإني أسدلم بأنندا لا  كان ما يعنيده بالإرغدام هدو أن يتصدرف المدرء ضدد

نخضع في بعض أعمالنا إلى ألأ إرغام وأننا بهذا المعنى نملك حرية الاختيار  أما إ ا كان 

ما يقصده بالإرغام هو أن يتصدرف المدرء بالضدرورة  رغدم أنده لا يتصدرف ضدد إرادتده 

ثلا عدن الحالدة أقددم مد  5«الشخصية  فاني أنكر أن نكون أحرارا فدي ألأ عمدل مدن أعمالندا

صر على النجاح فهدو الأولى فمثلا من يريد النجاح تعترضه عقبات خارجية  ورغم  لك ي

بما أنه يسير وفق إرادته الشخصية  وان العلل الخارجيدة لدم ترغمده علدى  رايعتبر نفسه ح

السير عكس إرادته  ويعطي سبينوزا عن الحالة الثانية مثالا ويقول بدأن الطفدل يظدن نفسده 
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عندددما يريددد الحليددب  فالضددرورة تقتضددي حبدده للحليددب  ولا تجعلدده يخددالف إرادتدده حددرا 

الشخصية  فموضوع خضوع الإنسدان لقدوانين الطبيعدة جعدل خصدومه يطرحدون السدؤال 

لما ا إ ا يعاقدب الكفدار  إ  تدراهم يتصدرفون وفدق طبيعدتهم وتبعدا للقدرار الالهدي؟ » التالي 

إ ا كدان العقداب لا ينبغدي أن يسدلط إلا أولئدك الدذين أجيب أنهم يعاقبون أيضا بقرار إلهدي و

نتصور لأنهم يذنبون بمحض حريتهم  فلما ا لا يتوقف الناس عن ابادة الأفاعي السامة؟ إ  

 .1«هي مذنبة بسبب طبيعتها الخاصة ولا يمكنها أن تفعل غير  لك

وهمدا مفهدومي يرتبط مفهدوم الأخدلاق بمفهدومين يمدثلان جدوهر الفعدل الأخلاقدي إلا        

"الخير والشدر"  فدي هدذا الخصدوص يدرى سدبينوزا إن الطبيعدة لا تحمدل هدذين القيمتدين  

وأنها خالية من القيم البشرية  فلا يمكن لنا أن نحكم على الطبيعة بأنها منظمدة أو قبيحدة أو 

أن  جميلة  والقول بذلك مرده الخيال فقط  إ  أن الخير والشر لا يوجدان إلا في أ هاننا  ألأ

لا يدلان على صفة ايجابية في الأشدياء منظدورا إليهدا فدي  اتهدا  وإنمدا همدا »الخير والشر 

أحوال للفكر أو موضوعات فكرية نكونها من مقارنة الأشياء بعضها ببعض  وهكذا يمكدن 

ألأ أنهمددا   2«أن يكددون الشدديء الواحددد فددي نفددس الآن خيددرا وشددرا وسددويا إزاء هددذا و اك

قيمتهما في  اتهما  بل يحققان قيمتهما بقدر المنفعدة التدي ترجدى منهمدا  نسبيتان لا يحملان 

فمثلا الاستعمار يكون خيرا بالنسبة للدولة القوية التي تقوم بهذا الفعل  لأنه سديكون غطداء 

 .لاستنزاف ثروات الدول الضعيفة  بينما هو شر بالنسبة للشعوب المستضعفة

يضفي على »بالقيم فهو يرى أن الإنسان هو الذلأ  فلسبينوزا نظرة خاصة فيما يعرف      

العالم قيما مدن صدنعه هدو  فكدل مدا يتصدوره الإنسدان مدن تصدورات قيميدة  هدي مدن خلدق 

الإنسان نفسده  ومدن ثدم لا توجدد قديم فدي الأشدياء والموضدوعات الخارجيدة  وإنمدا يضدفي 

رى أن القديم تدأتي فهو يرفض قول أفلاطون الذلأ ي 3«الإنسان على الموجودات قيما معينة

من عدالم المثدل  وإنمدا الإنسدان يضدفي علدى العدالم قيمدا مدن صدنعه هدو  فالشدر والخيدر لا 

الله هو العلة المطلقة والحقيقية لكل ما » يعبران عن ماهية مطلقا  إ ن فالله ليس علتها لان 

خطددأ يمكددن أن تعُددزى إليدده ماهيددة  دون اسددتثناء. فددإ ا كددان فددي وسددعك إثبددات أن الشددر وال

والجددرائم  ...الددخ تعبددر ماهيددة  فسددوف اسددلم معددك دون جدددال بددأن الله علددة الشددر والخطددأ 

 .4«والجرائم ...الخ 

تمثل القيم كدالخير والشدر  الجمدال والقدبح ....تعبيدرا عدن جهدل الإنسدان لنظدام الطبيعدة     

وتماسكها  وانه يحكدم علدى الأشدياء بأنهدا خيدرة وشدريرة لأنده يدود لدو تسدير الأشدياء وفدق 
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مددع أن مددا يعتبددره العقددل سدديئا أو شددرا  لدديس سدديئا أو شددرا بالنسددبة الددى طبيعتنددا »إرادتدده 

... وكذلك القبح والجمدال أمدران اعتباريدان أيضدا  لا يددلان علدى حقيقدة الخاصة المنفصلة

 ثابتددة... والأشددياء توصددف بالجمددال أو القددبح  والنظددام أو عدمدده بالنسددبة الددى مددداركنا 

 ألأ أن القيم من صنع البشر وليس لها ألأ وجود موضوعي أو حقيقي.1«وتصورنا فقط

ق حسدب سدبينوزا  الدذلأ يحدددها بأنهدا السدعادة لننتقل الآن لنترقب الغاية مدن الأخدلا       

فهدف الإنسان الأساسدي هدو بلدوغ السدعادة  وهدذه الأخيدرة مرتبطدة بمفهدومي اللدذة والألدم 

والألم الذلأ يعبر عن  2«انتقال الإنسان من حالة كمال اقل الى حالة كمال أعظم»فاللذة هي 

وبالتددالي همددا  3«ى اقددل كمددالاانتقددال الإنسددان مددن حالددة كمددال أعظددم الددى حالددة أخددر»حالدة 

أمران نسبيان وليسا مطلقان  وان الإنسان بقدر إحساسه باللذات بقددر اقترابده مدن السدعادة 

وبقدر كثرة الألم لديه بقدر ما يبتعد عن السعادة  لكدن قدد يقدع الإنسدان فدي سدوء الاختيدار  

سددعادة  يشددير بحيددث يختددار سددعادة مؤقتددة علددى حسدداب سددعادة دائمددة  فيبتعددد بددذلك عددن ال

سبينوزا هنا الى كون ها ين الانفعالين محكدومين بالعقدل  هدذا العقدل مبدرمج حسدب أحكدام 

 .القانون الكلي الذلأ من شأنه مساعدة الإنسان للتمييز بين اللذات الزائلة و اللذات الدائمة

رك ووصول الإنسان للسعادة هو اقتراب للكمال والقدوة  هدذا الكمدال الدذلأ يجعلده يدد       

الميددل الددى المحافظددة علددى الددذات  وكمددال الددذات » رغبتدده فددي البقدداء والاسددتمرار إ  أن 

ينعكس في الوعي كرغبة  فكذلك ينعكس الانتقال الى حالة أعلى أو أدندى مدن الحيويدة  أو 

وهنا يصبح الوعي أو العقل والإرادة شديئا واحددا  وبالمعرفدة وحددها  4«الكمال في الوعي

   دراك حقيقة حريته التدي تكمدن فدي السدير وفقدا لأحكدام العقدل والمنطدقيستطيع الإنسان إ

تتوصل النفس  بواسطة العلم الحدسي  إلى وعدي خلودهدا بدالله  فإنهدا تبلدغ أعلدى » فعندما 

درجات المعرفة  ومنتهى ما يمكن أن تدؤول أليده جهودهدا  وأقصدى كمالهدا  وانتقالهدا الدى 

 .5«مكن من الفرحمثل هذا الكمال يزودها بأقصى ما ي

ات منحدى  أخيرا يمكننا الإشارة لما قالده جيدل دولدوز عنددما اعتبدر أن فلسدفة سدبينوزا     

مليدة عإتيقي وليس أخلاقي  لأنه يحاول تقصي قددرة الكدائن علدى الفعدل  واعتبرهدا فلسدفة 

 على عكس الفلسفات المثالية التي تقيم معايير أخلاقية متعالية.
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يستخدم سبينوزا مصطلح الانفعال بمعناه الواسع الذلأ يظدم جميدع الحدالات الوجدانيدة       

كالخوف والمرح الغضب الرغبة والتسامح اللذة والألم  وأيضا الحب والكراهية والحنان  

علدى الدرغم مدن أن علمداء الدنفس يصدنفونها مدن ضدمن العواطدف  لكدن التدداخل الحاصددل 

زا لا يضع حدودا فاصلة بين الانفعدالات والعواطدف  ويعدرف الانفعدال بينهما يجعل سبينو

فكرة مختلطة وغامضة  يؤكد بها الذهن بشأن جسمه أو ألأ جزء منه  قددرة علدى »...بأنه 

الوجود تزيد أو تنقص على ما كان لديه مدن قبدل  ويدتحكم وجودهدا فدي الدذهن  علدى نحدو 

مددن خددلال هددذا التعريددف ندددرك أن   1«يجعلدده يفكددر فددي شدديء معددين  بدددلا مددن شدديء آخددر

سبينوزا يعترف بغموض الانفعال  وان دراستها علدى شداكلة العلدوم الإنسدانية صدعب  إلا 

انه )الانفعال( يترك أثرا قابلا للملاحظة ينعكس على سلوك الفرد  ويدعم المطلب الحقيقي 

الجيدة والسيئة يكدون  للإنسان الذلأ يتمثل في حفظ وجوده  وبالتالي التمييز بين الانفعالات

من خلال مقدار القوة التي يزود بها هذا الانفعال الإنسان ليحمي نفسه  فالرغبدة فدي البقداء 

هي من يحدد مواقفه من الأشياء حيث يعتبرها أشياء حسنة أو سيئة قياسا لما تمليه عليده » 

 .2«هذه الفضيلة  وانطلاقا من  لك فهي تمثل ماهية المسعى الأخلاقي

دائما يردنا سبينوزا الدى الفكدرة الأساسدية فدي مذهبده التدي تقدول أن الإنسدان جدزء مدن      

الطبيعة  محكوم بقوانينها  وتبعا لذلك ترد جميع طبيعة الإنسان بطبيعة الكائنات الأخدرى  

وهدذه الانفعدالات الأصديلة التددي يشدترك فيهدا مددع غيدره مدن الكائنددات  هدي اللدذة  والألددم  »

ي انفعدالات مشدتركة بدين الإنسدان والحيدوان  إلا أن الانفعدالات الحيوانيدة   فهد 3«والرغبة

غير عاقلة  ومن خلال هذه الانفعالات الثلاث يفسر بداقي الانفعدالات الأخدرى فمدثلا يدرى 

الحب ليس إلا اللذة مصحوبة بفكرة علة خارجية  والكراهية ليست إلا الألم مصدحوبا »أن 

ع الإنسان الى محاولة تملك الشديء الدذلأ يحبده  فدي حدين فالحب يدف 4«بفكرة علة خارجية

أن الكره يدفع الإنسان الى دحض الشيء الذلأ يكرهه وتمثل ردة الفعل هذه العلة الخارجية 

 .المصاحب لشعورلأ الحب أو الكراهية

سبينوزا كان يرفض تلك النظرة التي ترى أن الانفعدالات تمثدل مصددر ضدعف للدنفس      

ي تساعد الإنسان في تحقيق طبيعته  ويرى أن سعي الإنسان خلف اللدذات البشرية وإنما ه

يزيده كمالا وبالتالي الاقتراب مدن الطبيعدة الإلهيدة  وانده يمجدد تلدك العواطدف التدي توافدق 

العقددل ) ألأ التددي تسدداعد علددى حفددظ وجددوده( ويطلددب السددعي إليهددا  فددي حددين يحددث علددى 

وطبعا الإنسان يملك نوعا من الحرية في اختيار الابتعاد عن العواطف التي تخالف العقل  

الخضوع أو التحرر منها  لان للعواطف والانفعالات قدرة التأثير على العقل  وتحيده عدن 
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القددوانين العامددة للطبيعددة  فالإنسددان الددذلأ يسددير وفددق مددا تبتغيدده عاطفتدده يصددبح أسدديرا لهددا 

تطيع الإنسدان أن يدرى موقفده بدالفكر وحدده يسد»ويرى الأمور من زاوية واحدة فقط ولكن 

مددن جميددع نواحيدده  إن العاطفددة فكددرة ناقصددة  والعواطددف الغريزيددة عظيمددة كقددوة دافعددة  

ولكنها خطيرة كمرشد لندا  لأن كدل واحددة مدن الغرائدز تبحدث عدن إشدباع رغبتهدا...وتمنع 

فدي وبالتدالي يملدك الإنسدان القددرة علدى التفكيدر  1«العقل من التفكير إلا في موضوع واحد

الأمدور الأخدرى  لكدن بإمكانده التحدرر مدن هدذه العواطدف والانفعدالات السدلبية مدن خددلال 

الطريق الى التحرر من عبودية الانفعدالات  والوظيفدة »العلم والمعرفة والفهم الذلأ يعتبر 

  لكدن معرفدة ضدرورة 2«الأسمى للعقل هي معرفدة الله....وكلمدا فهدم الله كدان أكثدر حبدا لده

ت بالمجرى الضرورلأ للطبيعة ليس مكفولا لجميع الناس بل هدو حكدر علدى ربط الانفعالا

هم أكثر إقبالا على الإيمدان بالأديدان  »فئة قليلة تمتلك العلم والمعرفة   أما العامة في رأيه 

 3«لان افتقارهم للفهم يجعلهم في حاجة ماسة الى موجهات خارجية يأتي في مقدمتها الدين

رصددة أخددرى للتحددرر مددن تلددك العواطددف السددلبية مددن خددلال إتبدداع وبالتددالي يمددنح للعامددة ف

عجدز الإنسددان عدن كدبح انفعالاتدده لا »الددين  لأنهدم عدداجزون عدن كدبح انفعددالاتهم ويسدمى 

يخضع لنفسه   وإنما يخضع للقدر حتى انه يجد نفسده فدي الغالدب مجبدرا علدى أن يتبدع مدا 

الأنسب الى هؤلاء الناس الانصياع  لذلك 4«هو أسوأ رغم انه يرى ما هو أفضل بالنسبة له

 .للدين الحق حتى يكفل لهم كبح انفعالاتهم

 الفضيلة: 3-2

لقد جعل سبينوزا مدن المعرفدة والعلدم وسديلة ليحقدق الإنسدان وجدوده الفعلدي  وسدلاحا      

يحددافظ بدده علددى وجددوده ورادعددا ووازعددا للانفعددالات السددلبية  إضددافة الددى كددل هددذا يددذهب 

رفة هي الفضيلة  وبالتالي تصبح الر يلة هي الجهل  ا  يقسم سبينوزا سبينوزا الى أن المع

أنددواع ثددلاث هددي الظددن  والاعتقدداد  والمغرفددة الواضددحة  الأولددى أصددل »المعرفددة الددى 

 5«الانفعالات المخالفة للعقل  والثانية أصل الرغبات الطيبة  والثالثة أصل الحدب الحقيقدي

مى الددذلأ مددن حددق الجميددع التمتددع بدده هددذا حسددب وبالتددالي تصددبح الفضدديلة هددي الخيددر الأسدد

الخيددر الأسددمى عنددد الددذين يتبعددون » ف  الرابددع زءجددمددن ال السادسددة والثلاثددونالقضددية 

  فمدن حدق الجميدع معرفدة الله 6«الفضيلة مشترك بين الجميع  ويمكدن أن يتمتدع بده الجميدع

مدن الجدزء  والعشدرالثامندة بحيث تمثل هذه المعرفة أسمى الفضائل وهذا نجده في القضية 
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الخيددر الأسددمى بالنسددبة الددى الددنفس إنمددا هددو معرفددة الله وأسددمى فضددائل الددنفس إن » الرابددع

كدان العقدل يسدتمتع اكثدر » إ ا إن السدعادة تتحقدق بحدب الإلده العقلدي  فكلمدا   1«تعرف الله

علدى  بهذا الحب الإلهي أو هذه السعادة  كذلك فإنده سديفهم أكثدر  ألأ أن القدوة التدي يمتلكهدا

 .2«عواطفه ستكون اكبر  وسيكون خضوعه للعواطف السيئة قليلا

الفضيلة التي يمكن للإنسان الوصول إليهدا مدن خدلال الدتحكم فدي انفعالاتده وعواطفده       

عن الطريق السدعي للانفعدالات التدي تخضدع للعقدل ودفدع الانفعدالات السدلبية التدي تخدالف 

العاطفة تكون عميداء إ ا تجدردت مدن العقدل  وأن العقدل يكدون ميتدا إ ا »منطق العقل  لان 

لدذلك فدألأ  3«وان العاطفدة لا تكدبح إلا بعاطفدة معاكسدة لهدا أقدوى منهداتجرد عن العاطفة  

محاولة للعقل لكبح العواطف ستكون فاشلة  إ ا لم تعتمد على عاطفة أقوى منها تستند على 

كلما استطاع العقل أن يحول ما فيه من عواطف إلدى أفكدار  كلمدا صدار أقدوى » العقل ألأ 

ة وشهوة الإنسان إن كان مصدرها الذلأ تولدت عنه وابعد عن تؤثر عليه العواطف الجامح

فكرة مبهمة ناقصة عدت عاطفة  أما إ ا نشأت عن فكرة واضحة ومضبوطة كانت فضيلة 

 .ألأ ان مرجع الفضائل ومصدرها هو العقل 4«محمودة

سبينوزا لا يجعل من محبدة الخيدر وطبيعدة الإنسدان الخيدرة أساسدا للفضديلة وإنمدا تقدام      

ة الإنسان غير الممقوتة ألأ على حدب الدذات والسدعي الدى الفضديلة الأسدمى التدي على أناني

لا يمكدن أن » الثانيدة والعشدرون مدن الجدزء الرابدع  تتمثل في حفدظ البقداء حسدب القضدية 

 .5«نتصور أية فضيلة سابقة على تلك الفضيلة ) اعني على سعي الإنسان لحفظ كيانه(

رفتده بمعرفدة النظدام الكلدي والضدرورلأ للعدالم  فمع الفضيلة والأخلاق ترتبط بشكل وثيدق

مكدن تجعل من الإنسان فاضلا  قادرا على التحكم في رغباته وعواطدف  وبهدده الطريقدة ي

 .تحقيق السعادة
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  الفصل الثالث: السياسة عند سبينوزا

بعددض المفدداهيم  التمييددز بددين أولافددي فلسددفة سددبينوزا السياسددية علينددا تفصدديل قبددل ال

  التأمدل الفلسدفيتقدوم علدى النظرية السياسية والفلسفة السياسدية التدي  والمصطلحات مثل:



 

جملدة مدن الأفكدار والتصدورات التددي  إنهداالنظريدة السياسدة  هدي رؤيدة للواقدع السياسدي  ف

  وإنمدا ايتها أن تضدع هدذا الواقدع موضدع اسدتفهام  وليست غتعكس الواقع السياسي الفعلي

أحكامدا تقويميدة تتجداوز البياندات  مع أنها أحيانا تقدمنظرية وصفية  بدراسته دراسة  تقوم 

   إنهداالفلسفة السياسية فهدي تتجداوز النظريدات السياسدية وتفوقهدا أماالعلمية الموضوعية  

أو فدي البحدث  مثاليدةي بنداء نمدا ج المعاني وتوضديحها  لكدن دون أن تسدقط فد تقوم بشرح

لا بتددوفر شددرطين إالتأمددل الفلسدفي لا يصددبح سياسديا  إنثدم   عدن النظددام السياسدي الأفضددل

نما ج ايتيقية مبنيدة علدى معدايير أخلاقيدة أو  -بلا جدوى–ان يمتنع عن أن يفرض »اثنين: 

جمهوريدة الحكمداء( ميتافيزيقية  أو عن عرض نما ج سياسية ) دستور فدي غايدة الكمدال  

طوباوية يتعذر تطبيقها تماما  وأن يحلل ويعرف ويرتب الممارسات فدي الواقدع السياسدي  

وينتج مفاهيمها دونما وقوع فدي فلسدفة تقويميدة للسياسدة  فدلا وجدود لفلسدفة سياسدية إلا إ ا 

سدبينوزا مدن خدلال مقاربتده للسياسددي   أنجدزههدذا مددا  1«اعترفدت بالسياسدي بمدا هدو كدذلك

ومحاولة توحيده مع الجانب الأخلاقدي صولا الى خلفياته وأسسه المستوحاة من الطبيعة  و

واعتبددر  السياسددي   الانطولددوجي  الابسددتيمولوجي بددالأخلاقي امتددزجواللاهددوتي   بحيددث 

النداس لا يسدتطيعون  أنالسياسي معطى من معطيات الطبيعة   و بعدد اجتمداعي  باعتبدار 

 العيش دون قانون عام.

 المبحث الأول: من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدني

  رسزالة فزي اللاهزوت والسياسزةيظهر مشروع سبينوزا السياسي من خدلال عملده 

ن مد ابتددءافوفيه يقدم سبينوزا طابعا جديددا يمكدن ان تطبدع بده العلاقدة بدين الددين والدولدة  

إلى  بالإضافةته السياسية  الفصل السادس عشر وحتى الفصل العشرين يقدم سبينوزا فلسف

تداب وهدو ك  الرسزالة السياسزيةوهدو  الأولعدن  أهميةلا يقل  آخرهذا الكتاب هناك كتاب 

  اخددذ سددبينوزا قبددل ان ينهددي كتابتدده الأجددل( لكددن 1677 -1675كتبدده علددى مدددار سددنتين )

ا امد ،المدنيدة الدولةبشكل عام ونشوء  السياسةعن علم  الأولىفتحدث في الفصول الخمس 

لاثددة  الحكددم الث أنمدداط بددالأحرىالدولددة أو  أنمدداطالفصددول السددتة المتبقيددة فقددد وصددف فيهددا 

بقليدل   الملكية  الارستقراطية والديمقراطيدة  وينتهدي الدنص بعدد بدايدة فصدل الديمقراطيدة

 فصول عن القوانين. إضافةان سبينوزا كان ينولأ  حتملويُ 

يحاول سبينوزا في مشروعه السياسي تقدديم طريقدة جديددة لفهدم النداس تكدون أكثدر 

قوة  وقوتها هذه مستمدة من كونها تسعى إلى فهم الناس كما هم  وليس كمدا يرغدب المدرء 

فددي ان يكونددوا  مسددتغنيا عددن الغايددة القديمددة التددي كانددت تسددعى إلددى مددا هددو أسددمى وأعلددى  
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طبيعة الانسان الوضيعة التي ترجع إلى هيمنة الانفعال تتعرف على  »مسطرا غاية جديدة 

ا  تسمح الملاحظة الموضوعية لمختلف الظدواهر النفسدية بملامسدة الطبيعدة  1«على العقل

الإنسانية بنفس الطريقة التدي تكدون فيهدا الظدواهر المناخيدة تجليدا لطبيعدة الجدو الفيزيائيدة  

وضع أسس السلطة السياسية مستنبطا إياها  هذه الملامسة او هذا التجلي ساعد سبينوزا في

مددن بعددض القددوانين الكليددة للطبيعددة الإنسددانية  القائمددة بالضددرورة علددى القددوانين الكليددة  »

 .2«للطبيعة

يسددتهل سددبينوزا الفصددل السددادس عشددر بالحددديث عددن الحددق الطبيعددي المبنددي علددى 

ظ علددى الددذات. يقددول قددانون الطبيعددة العددام الددذلأ تخضددع لدده كددل الكائنددات وهددو مبدددأ الحفددا

أعني بالحق الطبيعدي وبدالتنظيم الطبيعدي مجدرد القواعدد التدي نددرك بهدا أن كدل »سبينوزا 

أو قدانون  وسونتدامبددأ الك انده ا ا  3«موجود يتحدد وجوده وسلوكه حتميا على نحدو معدين

 مبدددأ ديندداميكي لدددى الفددرد الددذلأ»وهددو  الشددهوة الددذلأ يمثدّدل الدددافع الحيددولأ وإرادة الحيدداة 

هدو مدا يجعدل الإنسدان كائندا أنانيدّا هدذا إنّ قدانون الشدهوة  4«يسعى إلى الوجود ويدأب عليه

قبلددي يفددرض نفسدده بوصددفه حقيقددة متعاليددة عددن  مبدددأعبددارة عددن  ه )الكونتدداوس(بامتيدداز إندد

أنّ يتصرّف كلّ امرئ وفقا لما يرى فيه  المبدأظروف الزمان والمكان. وممّا يلزم عن هذا 

 –بدالفطرة  –وبحكم طبيعته ونوازعه الشهوانية أصبح الإنسدان مدؤهّلا   مصلحته الخاصة

كل واقع طبيعدي يسدعى إلدى الاسدتمرار فدي حالتده بقددر مدا لده مدن »لغيره  لأن يكون عدوّا

. وإ ا تصوّرناه وهو في حالة الطبيعة  حيث لا وجدود 5«جهد ودونما اعتبار لألأ أمر آخر

فكل واحد يتمتع لأجل هذه » أن يكون محكوما بالصراع. للدولة والقانون  فإنّ وضعه لا بدّ 

  . 6«الغاية بحق سني كي يوجد ويفعل كما قلنا بدافع من طبيعته

يتحدددّ الحدقّ الطبيعدي لكدلّ » يصف سبينوزا الإنسان وهو فدي حالدة الطبيعدة بقولده:

للتصرّف  إنسان حسب الرغبة والقدرة  لا حسب العقل السليم. وليس الجميع مؤهّلا طبيعياّ

وفقا لقوانين العقل السليم وقواعده  بل إنّ جميدع النداس ولددوا  علدى العكدس مدن  لدك  فدي 

حالددة مددن الجهددل المطبددق  وقبددل أن يتعلمّددوا أسددلوب الحيدداة الصددحيح ويكتسددبوا العددادات 

الفاضلة  يكون الجزء الأكبر من حيداتهم قدد انقضدى  حتدّى وإن كدانوا علدى قددر كبيدر مدن 

 أنهّم يكونون في غضون  لك مضطرّين للعيش والحفداظ علدى وجدودهم  بقددر إلاّ   التربية

لددم تمددنحهم   المسددتطاع  بدددافع الرغبددة الشددهوانية التددي تكددون مسددتقلةّ غيددر تابعددة لغيرهددا
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ولدذلك لدم   الطبيعة موجّها آخر سواه  فحرمتهم من القدرة علدى العديش طبقدا للعقدل السدليم

لأوامدر العقدل المتندوّر ومدن ثمّدة  فدإنّ كدلّ مدا يعتقدد الفدرد يكونوا ملزمين بأن يعيشوا وفقدا 

الواقدع تحدت سديطرة الطبيعدة بأندّده ندافع لده  وسدواء أكدان منقددادا فدي  لدك بالعقدل السددليم أو 

مدفوعا بقوّة انفعالاتده  يكدون لده الحدقّ المطلدق فدي طلبده والاسدتيلاء عليده بدأنجع الطدرق  

ايل أو التوسّل أو أيةّ وسيلة أخرى وبالتالي  فإندّه لا وسواء أكان  لك بواسطة القوّة أو التح

 .1 «بدّ أن ينظر إلى كلّ من يَحُولُ دون تحقيق هدفه على أنهّ عدوّ له

الشدهوة  ويكدون شدغله الشداغل هدو  لمبددأفي حالة الطبيعة يعيش الإنسان وفقا إ ن ف

يكددن بوسددعه أن ولددم   تحقيددق مصددلحته بكددلّ الوسددائل المتددوفّرة ولددو علددى حسدداب الآخددرين

يتصرّف في ضدوء العقدل السدليم  لأنّ معظدم تصدوّراته للرغبدة والمنفعدة توجّههدا الغرائدز 

  والسبب في  لك أنّ الإنسان جزء من الطبيعة  واقع تحت قوانينها  الشهوانية والانفعالات

 ومن قوانينها الأساسية أنّ لكلّ موجود حقّ مطلدق علدى مدا يقدع فدي نطداق قدرتده  وأنّ كدلّ 

شديء يحدداول الحفدداظ علددى وجددوده والبقدداء علددى وضدعه بقدددر مددا لدده مددن قددوةّ مددن غيددر أن 

كمدا يراهدا سدبينوزا   هدذا هدو حدال الإنسدان فدي الطبيعدة   يراعدي فدي  لدك ألأ شديء آخدر

فتسددعى الكائنددات الحيددة لزامددا بطبيعتهددا لتصددون كيانهددا  ويشددكل هددذا السددعي الضددرورلأ »

يددة للوجددود ولهددا قدددرة علددى تنظدديم حياتهددا  فتحمددي جوهرهددا الفعلددي  تبددرز الكائنددات الح

  .2«بقائها

لا يملك سوى أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته  مثله في  لدك مثدل إ ن فالإنسان 

سائر الموجودات الطبيعية  ولا فرق في  لك بين الأ كياء والأغبياء من الناس ولذلك  فإنّ 

هدذا »  وبمدا أن يمدارس حقدهّ الطبيعدي المطلدق كلّ من يتصرّف وفقدا لقدوانين الطبيعدة إنمّدا

الحق الطبيعي واحد لدى جميع الأفراد  لا يختلف فيده شدخص عدن آخدر ففدي هدذا الميددان 

تتحكم الرغبة والقدرة لا العقل  والطبيعة تتسع لكل شيء لا للإنسان وحده  ولكدن إ ا كدان 

مبدأ القائل إن حق كل فرد يمتدد المبدأ  اته واحد  ألأ إ ا كان الأفراد جميعا يسرلأ عليهم ال

بقدر ما تمتد قوته فلا شك في أن نصيب كل فرد من هذا الحق يتفاوت تبعا لما لديه بالفعدل 

الانسددان الأول »وبالتددالي القددوة هنددا تعطددي للإنسددان حريددة التصددرف  فقددد كددان  3«مددن قددوة

مددن صددميم  يتمتدع بالحريددة ولكدن حريتدده تلدك كانددت حريددة أنانيدة تدددور حدول  اتدده وتنطلدق

الانسدان وحيدث أنّ  4«ميوله ورغباته  ولم تكن حريدة عاقلدة بدألأ معندى مدن معداني التعقدل

حددقّ طبيعددي  فددإنّ هددذا الحددقّ مشددروط بالقدددرة علددى  باعتبدداره الدددفاع عددن الددنفسحددر فددي 
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يمكدن القدول   إ ن إلا لمدن لده قددرة علدى  لدك لا حقّ في الدفاع عدن الدنفس  استعمال القوّة

وبسبب جهل الإنسدان بقدوانين العقدل انعددمت   بعبارة أخرى: إنهّ بانتفاء القدرة ينتفي الحقّ 

لددديس فدددي حالدددة الطبيعدددة إ ن شددديء مدددن قبيدددل السدددلطة السياسدددية ف  فيددده الدددروح الخلقيدددة

مدن الدلازم وصدف حالدة »يقدول سدبينوزا:  يدة الأخلاقأو والتشريعات الوضعية أو الإلهيدة 

لى أنهّا حالة لا وجود فيها لا للدين ولا للقانون  وبالتدالي لا وجدود فيهدا للخطيئدة الطبيعة ع

ر  لدديس فددي الطبيعددة معيددار للتمييددز بددين الخيددر والشددرّ ولا بددين العدددل والجددو 1«والددذنب

أزال قيم الخيدر والشدر مدن  »  ففي السياسة بعبارة واحدة  لا وجود فيها لمعاني الأخلاقو

لدم يقدل بحدق أو واجدب مطلدق  بدل ان جميدع هدذه التعبيدرات المعياريدة هذا الميدان أيضا و

ينبغي أن ترد إلى الأصل الموازلأ للنزوع إلى حفظ الوجدود واسدتمراره  اعندي إلدى القدوة 

إنّ الحدددقّ والقدددانون »: كدددذلك  يقدددول سدددبينوزاو. 2«فدددالحق فدددي السياسدددة يرتددددد إلدددى القدددوة

مَدانِ إلا الأشدياء التدي  الطبيعيين اللذان ولد الإنسان في أحضانهما وعاش في كنفهما لا يحٌَرِّ

مَددانِ العنددف  ولا الحقددد  ولا  لا رغبدة لألأ أحددد أو التددي لا يسدتطيع أحددد نيلهددا: فهمدا لا يحٌَرِّ

 3«الغضددب  ولا الخددداع  ولا أيددة وسدديلة مددن الوسددائل التددي تددوحي بهددا الرغبددة الشددهوانية

في حالة الطبيعدة لا يكدون البقداء إلاّ   يد للحقّ ولذلك كانت القدرة أو القوة هي المعيار الوح

الكبيدر الدذلأ يأكدل الحدوت الصدغير فحقده الطبيعدي  مثدال الحدوتسدبينوزا يقددم ولاقوى   

يسمح له بان يأكل الحوت الأصغر منه  وحقه هذا مساو لقوته فله القوة والقددرة لأكدل مدن 

لددى كددل مددن يدددخل تحددت تتمتددع بحددق مطلددق ع»هددم اصددغر مندده  وبالتددالي فددان الكائنددات 

سديطرتها  ألأ أن حدق الطبيعددة يمتدد بقددر امتددداد قددرتها  لان قددرة الطبيعددة هدي قدددرة الله 

. ولكدن القدوّة لا تددوم  فدالقولأ اليدوم ضدعيف 4«نفسه الذلأ له الحق المطلق على كل شديء

تصدل  وتتقلّص حدود الحقّ تدريجيا إلى أن الكونتاوسالقوّة تتعطّل آليات  انهيارغدا. ومع 

 إلى المستوى الذلأ يصبح معه الحفاظ على البقاء أمرا مستحيلا. 

إنّ   ضدمان الأمدن والبقداء للجميدعالعقل كمطلدب ضدرورلأ مدن شدأنه  من هنا ظهر

الاسترشداد بالعقدل يعندي الارتقداء فدوق الأهدواء الشخصدية  وتجداوز نزعدة التمركدز حدول 

إلى موجود يعيش وفق العقل وتغير فتحول الانسان من كائن يعيش وفق الطبيعة  »  الذات

لكددي يكددون عقلانيددا فاضددلا يحيددا فددي مجتمددع مدددني منددتظم يتسدداوى فيدده مددع الآخددرين فددي 

الحقوق والواجبات ويتحرك بواسطة عقل كلي أسمى  وصدار لا يرغدب شديئا لذاتده إلا إ ا 

س ن النا لك هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات التعاون بي 5«رغبه بنفس القوة إلى الآخرين
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 بأنّ التعاون المتبادل هو الكفيل بتوفير الأمن على الحياة والممتلكات لكلّ فرديعلمنا العقل ف

فإ ا اتفق شخصان على توحيد ما يملكان من القوة فان  لدك سديزيدهما قدوة وسديمنحهما  » 

بالتددالي حددق علددى الطبيعددة أكثددر ممددا كددان لكددل منهمددا بمفددرده  وكلمددا زاد عدددد الأشددخاص 

 .1«تحدين بهذا النحو زاد حقهم جميعاالم

فإ ا كان العقل يحثّ الأفراد على إقامة روابط اجتماعية فيما بينهم على أساس مدن  

التعاون المتبادل  فإنّ الغرائز الشهوانية تددفع كدلّ فدرد إلدى التمركدز حدول الدذات  فيصدير 

  وإ ا تغلبّت الغرائز على العقل  أدىّ  لك إلى نشوب صراعات طاحنة بدين الأفدراد  أنانيا

للعقل إ ن دلالة اجتماعية من حيث أنهّ يمثدّل الشدرط الضدرورلأ لتأسديس المجتمدع وتقويدة 

لا شددك أن الندداس يغنمددون فائدددة عظمددى مددن العدديش وفقددا لقددوانين »إ   الددروابط الاجتماعيددة

وأمّدددا الرغبدددة الشدددهوانية   2 «قلندددا تخددددم مصدددالحهم الحقيقيدددة ومعدددايير العقدددل لأنهدددا كمدددا

يقدول سدبينوزا   والانفعالات فإنهّ من شأنها أن تقوّض دعائم الاجتمداع والمعاشدرة والتدآلف

إنهّ طالما عانى الناس من الغضب والحسد أو من ألأ انفعال ينشأ عنه الحقد  »بهذا الصدد: 

لك يكدون الخدوف مدنهم أعظدم  لاسديما وأنهّدم وبدذ  يتشتتّ شملهم ويعارض بعضدهم بعضدا

ولمّددا كددان الندداس أكثددر عرضددة لهددذه   أكثددر قددوّة واحتيددالا ودهدداء مددن الحيوانددات الأخددرى

 .3«الانفعالات  فإنهّ من الطبيعي أن يكون بعضهم لبعض عدوّا

بطبيعتده  إنّ الصدراع  هي مصدر الصراع المدمّر للوجود البشدرلأ الانفعالات إ ن

وأمّا ما يجعدل   الذلأ تكمن وظيفته في الحفاظ على البقاء الكونتاوس لمبدأاقض من المدمّرة

إندّه القدوة الدافعدة   الإنسان قادرا علدى تجندّب الخصدومات والندزاع فهدو الاسترشداد بالعقدل

للفرد نحو الآخرين  يدفعه إلى إقامدة علاقدات إيجابيدة معهدم  ويضدفي طابعدا أخلاقيدا علدى 

لا احد يتخلى عما يدراه خيدرا » الاستقرار والأمن للمجتمع التاليسلوكه إزاءهم  ويضمن ب

 لك لان قوة المرء وحقه   4«إلا إ ا كان  لك أملا في خير أعظم أم خوفا من ضرر محدق

الطبيعي يكونان معرضين لخطر دائم بحيدث يصدبحان غيدر ندافعين مدا لدم يتحدد المدرء مدع 

لدى ضدرورة التعاقدد لبنداء المجتمدع  بحيدث الآخرين ليكونوا مجتمع منظم  فاهتدى النداس إ

فلكددي يعدديش الندداس فددي أمددان وعلددى أفضددل نحددو  »يقددوم كددل فددرد بتفددويض حقدده للجماعددة 

ممكن  كدان لزامدا علديهم أن يسدعوا إلدى التوحدد فدي نظدام واحدد  وكدان مدن نتيجدة  لدك أن 

ى الحددق الددذلأ كددان لدددى كددل مددنهم  بحكددم الطبيعددة علددى الأشددياء جميعددا أصددبح ينتمددي إلدد

ومن هنا كان لزاما عليهم بإيجاد تشريع يجعلهم يخضعون لتوجيهات العقل فدي  5«الجماعة
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كل شيء  كابحين بذلك كل رغبة من شأنها إلحاق الأ ى بالآخرين  بل وجب وبنداءا علدى 

العقد المسطر بين الناس  احترام الآخرين وحب الخير لهم  بحيث يصبح للكونتاوس معنى 

ون القوة هي التدي تسداعد الانسدان علدى حفدظ بقائده  يصدبح المجتمدع جديد  فبدل من أن تك

فلا احد يترك ما يعتقد انه خيدر إلا  »وسيلة أفضل لحفظ البقاء وفقا لقانون الطبيعة الشامل 

أمددلا فددي خيددر اكبددر  وبعبددارة أخددرى يختددار كددل فددرد مددا يبدددو لدده أعظددم الخيددرين وأهددون 

ذه المصدلحة يجعلده يتخلدى عدن حالدة الطبيعدة ألأ أن مصلحة الانسان ووعيه بهد 1«الشرين

وعن حقه الطبيعي لصالح الدولة لما فيها من خير أعظم وضرر أهون  خاصة فيما يتعلدق 

 .بحفظ البقاء والأمن والرفاهية

ان الانتقددال مددن حالددة الطبيعددة إلددى المجتمددع السياسددي هددو انتقددال مصددلحي بامتيدداز 

فتددأتي الدولددة معبددرة وعددي »فددالعيش فددي كنددف جماعددة منظمددة أكثددر أمنددا واقددل خطددورة 

تناقضدات الحدق الطبيعدي علدى المسدتوى الفدردلأ إلدى المسدتوى الجمداعي ألأ مدن مسددتوى 

عن الآخرين إلدى مسدتوى العقدل الدذلأ يمثدل  الشهوة التي تمثل عيش الفرد فردانيته بمعزل

فتفددرض الدولددة قاعدددة للحيدداة  2«عدديش الفددرد لفردانيتدده أيضددا ولكددن ضددمن نظددام جمدداعي

المشتركة تفرض إعادة توجيه الأهداف والاختيارات وفق المصلحة العامة  وإيثارها على 

لدولدة فا »ومنده   المصلحة الشخصدية بحيدث تنصدهر هدذه الأخيدرة ضدمن الحدق الجمداعي

بتأمينها السلم العدام  لا تمكدن البشدر مدن التعداون بهددف البحبوحدة الماديدة ورفاهيدة الحيداة 

وحسب  بل ان الإنسان لا يمكنه التوصل إلى كمال طبيعته  وتحقيق مثال حياته العاقلة إلا 

 .3«من خلال الدولة

دني  في حالة الطبيعة كل شيء يكون مباح ولا شيء محضور لكن فدي المجتمدع المد

لا يحق لأحد القيام بألأ عمل ما لم يكن  لك برضدا الجميدع أو بدأمر مدنهم  فالخطيئدة هدي »

القيام بما لا يحق فعله ألأ ما يمنعه القانون  أما الطاعة فهي على العكس العزم الثابت على 

القدديم لا تبدددأ بالتشددكل إلا »وبالتددالي   4«القيددام بمددا يستحسددنه القددانون والقددرارات العامددة 

الاجتماع وعند صدور قرار جماعي وقبول وتكريس لهذه القيم من قبل هؤلاء المجتمعين ب

وهكدذا تكدون الدولدة بدالتعريف السدبينوزلأ الحدق الدذلأ يتعدين بقدوة الجمهدور  فالدولدة هددي 

علينا الإشدارة هندا إلدى أن سدبينوزا لا يقصدد القطيعدة فدي الانتقدال مدن الحالدة  5«منتج القيم

 .لة الاجتماعية وإنما هذه الأخيرة هي استمرار للحالة الطبيعيةالطبيعية إلى الحا
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عند انتقال الانسان من حال الطبيعة إلى المجتمدع السياسدي  يصدبح ملزمدا بالطاعدة 

بمدا هدي مطلددب عقلدي ضدامن لاسددتقرار الدولدة  طبعددا نقصدد بالطاعدة هنددا طاعدة القددوانين 

لى الفهم أو خوفا من القصاص الدذلأ وهذه الطاعة إما أن تكون نابعة عن قرار حر يقوم ع

يقابل التهرب من القوانين  هذا حسدب قدول سدبينوزا الدوارد فدي الرسدالة السياسدية الفصدل 

القدددوانين هدددي روح الدولدددة والمحافظدددة عليهدددا محافظدددة علدددى »الرابدددع الفقدددرة السادسدددة 4

  .1«الدولة

بيعدة دفعدده ومنده فدان الخددوف وعددم الأمدان الددذلأ كدان يعيشدده الانسدان فدي حددال الط

للتوحد في شدكل مجتمعدي مدنظم يكدون أكثدر اسدتقرارا وأمندا ويمثدل أرقدى صدورة للندزوع 

بدرجددة متسدداوية  »والمحافظددة علددى البقدداء  ناهيددك عددن كددون الندداس غيددر صددالحين كلهددم 

لجميع الأعمال  وليس في وسع احد أن يتولى بنفسه إعداد كل ما هو في حاجة إليه واكرر 

قدت يقصدران إ ا مدا تعدين علدى كدل شدخص أن يحصدد ويطحدن القمدح القول ان القدوة والو

ويمثل هدذا بعضدا مدن الخيدر الأعظدم المرجدو مدن المجتمدع  وبالتدالي   2«ويطهو وينسج...

إ ا كان المجتمع وليد عقد اجتماعي يقام علدى أساسده لضدمان الأمدن والاسدتقرار لافدراد »

كبر قدر من السعادة والكمال فإنه ينبغي لكي يمارسوا حياتهم الفكرية بحرية تامة وتحقيق أ

ألأ  3«وجود فرد أو مجموعة من الأفراد يعهد إليهم من القوة ما يكفي لتنفيذ مراد هذا العقد

السلطة أو الهيئة الرسمية التي تمثل الدولدة  فمدا هدي الدولدة؟ وكيدف تكدون السدلطة حافظدا 

 لمصلحة الشعب؟
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 ومبادئ الدولةالمبحث الثاني: أسس 

 نظام الدولة -1

أن  يضع سبينوزا للدولدة نظدام قائمدا علدى مبدادئ وأسدس نظريدة أخلاقيدة ونفعيدة منهدا:

ع تخلي الناس عن حقوقهم وعن حرياتهم من أجل الانخراط في الدولة  يقتضي وجود وض

جتمداعي أحسن من الوضع الأول  فالدولة تقوم بتوفير الأمن والنظدام  وتحقدق التدوازن الا

ال من خلال حفظ الحقوق  والاقتصادلأ من خلال الإنتاج لتغطية النقص الدذلأ كدان فدي حد

علدى الطبيعة  ومن اجل تحقيدق كدل هدذا علدى السدلطة العليدا أن تفدرض إرادتهدا  فحقهدا الأ

ن يسدداولأ قدددرتها  وأن تسددعى إلددى البقدداء مددن خددلال الحكددم وفددق قددوانين العقددل والبحددث عدد

 .المصلحة العامة

رجل الدولة الأول الذلأ بيده السلطة السياسية والقرار السياسي  فكانت  يمثل الحاكم

هندداك آراء مختلفددة حددول صددفات هددذا الحدداكم  فيددرى أفلاطددون أن العقددل مددن أهددم صددفاته  

وجعل ميكيافيلي القوة والخداع سلاح الحاكم  وكان للإسلام نظرة في  لك فحددد مجموعدة 

كدالعلم العددل  الشدجاعة  الكفايدة...أما سدبينوزا من الصفات التي يجب توفرهدا فدي الحداكم 

فجعل من العقل وحكم العقل هدفا لسياسة الحاكم والدولة  رغم إقراره بصعوبة إيجاد حكم 

يعتمد على العقل فقط  أو حكدم خدال مدن الانفعدالات  نظدرا للطبيعدة الناقصدة للبشدر  لدذلك 

وبعد  »دعا لألأ هوى في الحكم كان لا بد من وجود قانون يضمن حقوق الأفراد ويكون را

أن تسير الدولة في إدارة شؤون النداس وفقدا لحكدم العقدل  وبعدد أن يقيدد الحداكم بالضدوابط 

لذلك جعل سبينوزا مدن طاعدة الحداكم  1«والقوانين تصبح طاعة الحاكم واجبة على الأفراد

ا دام الحداكم دعامة وركيدزة أساسدية لقيدام الدولدة  وان هدذه الطاعدة لا تبعدث علدى القلدق مد

والدولة يحتكمون إلى العقل  وبالتالي فان الأفراد لا يطيعون بذلك سوى العقل  لذلك كانت 
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لو كانت جائرة وظالمة ما دامت الحكومة لا تمندع النداس مدن  »طاعة القوانين واجبة حتى 

حريددة الكددلام والاحتجدداج للوصددول إلددى تغييددر الأوضدداع بالوسددائل السددلمية  إ  أن حريددة 

لام والاحتجددداج والنقدددد سدددتؤدلأ فدددي النهايدددة إلدددى تغييدددر الأوضددداع الفاسددددة بالوسدددائل الكددد

 .1«السلمية

فسداد  لكن كتاب اللاهوت والسياسة يحفل بأمثلة كثيرة عن فساد الدولدة النداجم عدن 

سدبق تملوكها  والذين تحولدت إرادة القدوة لدديهم والرغبدة فدي حفدظ مصدالحهم إلدى أولويدة 

ى الدولددة  نظددرا لطمددوحهم اللامحدددود وعشددقهم للسددلطة الددذلأ أعمدد أولويددة المحافظددة علددى

 فيفتحدون بصيرتهم فجعلهم يحتكمون إلى غيدر العقدل وبالتدالي يخدالفون المبددأ العدام للدولدة

كددون تبددذلك نيددران التفكددك والثددورة  غيددر أن فسدداد الملددك لدديس السددبب الوحيددد للثددورة فقددد 

 .لطةالرعية سببها  بسبب الجهل والسعي وراء الس

لمثل هذه الحالات يشهر سبينوزا سلاحه الأول  وهو سلاح قد يحد مبدئيا من خطر 

الحددد مدن طمددوح القدادة العسددكريين و لدك بإزالددة الجيدوش المرتزقددة  »تفكدك الدولددة وهدو  

وتعويضها بجيش وطني ويقترح أيضا ان تكون مهمة القادة مقتصرة على ما هو عسكرلأ 

يجدب أن يتدألف هدذا الجديش مدن  2«سكرية للسدلطة المدنيدةلا غير  وان تخضع السلطة الع

مواطنين أحرار يذودون عن دولتهم وعن سلامتها  حتدى مدن الحداكم الطاغيدة   بالإضدافة 

الفصددل بددين الددوظيفتين الرئيسدديتين للدولددة  وظيفتهددا التشددريعية إ  هددي مددن ممثلددي  »الددى

الدولة أو الذين كما نطلق عليهم  الشعب أو نوابه  ووظيفتها التنفيذية فالذين يدبرون شؤون

اليوم  يمسكون السلطة التنفيذية ويسهرون على تنفيذ الأوامر لا ينبغي أن يكون لهدم الحدق 

وبذلك تصبح مهمدة السدلطة  3«في تأويل القوانين أو في سن قوانين أخرى تخدم مصالحهم

ولا فددي الشددؤون التنفيذيددة انجدداز المهددم الإداريددة  دونمددا تدددخل فددي المجددالين التشددريعي 

 .4الدينية

لا شيء يضمن للدولة استقرارها أكثر من اعتبار القانون يعلو فوق الجميع  بحيدث 

يستقل الدستور عن المواطنين وعن الحاكم أيضا  فدلا احدد يملدك حدق تغييدره  لكدن هدذا لا 

 إن شدرط الاسدتقرار »يمنع من أن تكون القرارات والقوانين تفُعل بمصادقة رئيس الدولدة 
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في الدولة الملكية هو أن يكون الحكم للملك وحده  ألأ أن يعبر كل قدانون مدن قوانينهدا عدن 

هذا يشمل  1«إرادة الملك دون غيره لكن لا ينبغي أن تصبح لكل إرادة ملكية حجة القانون 

النظامين الملكي وحتى الديمقراطي  فهو في كل الأنظمة يرفض الممارسة الفردية للسلطة 

لة أن تتبنى نظاما يجعل الجميع  رؤساء ومرؤوسين على حد السواء  يأتون على الدو »ف

طوعا أو قسرا الأعمال التدي تخددم المصدلحة العامدة  ألأ أنهدم يرغمدون قبلدوا  لدك أم أبدوا 

فاضطروا إليه  على العيش على مقتضدى العقدل. فبهدذه الصدورة يدتم تنظديم شدؤون الدولدة 

وبالتدالي يحدارب سدبينوزا  2«مطلقدة فدي  مدة ألأ كدان بحيث لا يترك أمر يهم الجميع أمانة

الممارسة الفردية للسلطة أيا كان النظام الذلأ تختفي خلفه  هذه الحالة يساعد على تطورها 

غياب أجهدزة المراقبدة للسدلطة التنفيذيدة  وعددم التمييدز الحقيقدي والفعلدي بدين السدلطتين  »

ص جدا مدن وسدائل التعبيدر وتحدول دون التشريعية والتنفيذية  وأخيرا وجود مؤسسات تقل

تكوين رألأ عام متيقظ  واع وحر كما يعبر بالكلام او بالكتابة  وقدادر علدى التصددلأ فعدلا 

وبالتالي على الدولة ان  3«لتجاوزات السلطة السياسية الفردية التي يحدوها انفعال الطموح

يدة الدرألأ التدي مدن تسمح لكل المواطنين المساهمة في الحكدم و لدك عدن طريدق تفعيدل حر

شانها توجيه الحكم وتسليط الضوء على كدل التجداوزات  وتنددد ضدد حكدم الفدرد أو طائفدة 

 .معينة أو حزب معين أو إيديولوجيا واحدة

هناك طريقة أخرى تساعد على حفظ الأمن والاستقرار للدولة هي جعل المواطنين  

ع عددن السددلم والحريددة لا يحبددذون السددلم علددى الحددرب  بحيددث تصددبح الحددرب وسدديلة للدددفا

وسيلة لكسب المستعمرات  فعلى الدولة دعم هذا الميل الطبيعي للإنسان نحو السلم وإثدارة 

حددب الددوطن فددي قلددوب مواطنيهددا  الندداجم عددن إسددهامه فددي المجموعددة السياسددية  لتصددبح 

د لا تتمثدل قددرة السدلطة العليدا فدي مجدر»الوطنية على حد تعبير سدبينوزا طبيعدة ثانيدة  إ  

التخويف أو القهر  وإنما أيضا بفصل الأمل في المكافدأة أو بدألأ طريقدة أخدرى  فدي توليدد 

محبة الوطن في قلوب المدواطنين  والإقنداع وحدده هدو الدذلأ ينبغدي أن يددفع المدواطن إلدى 

التسدلط علدى النداس أو  » لدك لان غايدة الدولدة ليسدت  4«الطاعة والانصياع لسلطة الدولدة

ن الغاية منها أن تحرر كدل إنسدان مدن الخدوف كدي يعديش ويعمدل فدي كبحهم بالخوف  ولك

 5«جو تدام مدن الطمأنيندة والأمدن  ويعديش فدي وئدام مدع جيرانده فدلا يضدرهم ولا يضدرونه

إضافة إلى أن  سبينوزا يرى أن الطابع المطلق للسلطة  و حفظ حرية المدواطنين  يبددوان 

ك هذا التناقض أمام مطلب الوفاق والأمن في الظاهر على أنهما متناقضين لكن ما يلبث ينف

 .اللذان يضمنان استقرار الدولة
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يرى سبينوزا أيضا استحالة تجرد الناس من حب المتعة واللدذة باعتبارهمدا صدفتان 

جوهريتان في الانسان  يحولان دون إخلاصده ووفائده للدولدة  فدي حدين أن مدولاة الرعايدا 

خلدق المؤسسدات  »لدة  لدذلك كدان لزامدا عليهدا وإطاعة القوانين من أهدم عوامدل حفدظ الدو

التي تدعو الناس مهما كانت أهليتهم إلدى أن يضدعوا دائمدا حدق المجموعدة فدوق مصدلحتهم 

 فالطاعة النابعة من الداخل هي التي تضمن استقرار الدول 1«الشخصية

 هدذه» كثيرا ما تقود المصلحة المواطنين إلى احترام القوانين وتمجيد أوطانهم  لان

المصددلحة لا تبقددى مجددرد مصددلحة فرديددة  بددل تقتددرن بمصددلحة عامددة تعبددر عددن كونتدداوس 

جماعي وتتأسس في  لك الشدعور العميدق بالإسدهام معدا فدي تحقيدق اجتمداع سياسدي موحدد 

تزداد قدرته وعظمته بقدر درجة تكامله وانسجامه وتعاضدده  فبقددر تكامدل هدذا الاجتمداع 

الوطن  تتحقق مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة والوطن واتحاد أفراده وإخلاصهم للدولة و

فتعبر الحالة الاقتصادية المستقرة عن أقصدى درجدات المصدلحة التدي يحترمهدا كدل  2«معا

الإقرار بحق الملكية وحق كل واحد في اكتسداب قطعدة ارض  والسدهر  »المواطنين  انها 

 3«مسداواة الاقتصدادية التامدةعلدى تطبيدق هدذا الحدق تطبيقدا فعليدا  ألأ الإعدلان عدن مبددأ ال

بحيث توجد الدولة مؤسسات تساعد المواطن في حفظ حقه الاقتصادلأ  فيشير سبينوزا هنا 

الحس المدني والحس الوطني واستقرار الدولدة أمدور تقدوم علدى أسداس مشدترك  »إلى ان 

 واحددد  اقتصددادلأ وحقددوقي  يتمثددل فددي التطبيددق الدددقيق لثلاثددة مبددادئ  حددق الملكيددة لجميددع

المدددواطنين  بنيدددة اقتصدددادية مسددداواتية تقدددوم علدددى توزيدددع عدددادل للاراضدددي  بمدددا يسدددمح 

 4«للمواطنين بأن يملكوا قدر ما يملكده قدادتهم  واخيدرا ضدمانات ضدد الاغتصداب والسدلب

فاستقرار الدولة يسير جنبدا إلدى جندب مدع الطدرح الاقتصدادلأ الدذلأ يقتضدي القضداء علدى 

 .الفقر والتفاوت الاقتصادلأ

بينوزا أن سلامة الدولة استقرارها مرهون بمدى حفاظها على حالتها وعلى يرى س

حالة مؤسساتها  من كل تغيير جذرلأ  خاصة محاولة تغيير نظدام الحكدم  وبالتدالي هدا هدو 

الثددورة تفتددرض محاربددة المددواطنين لبعضددهم  »هنددا يحمددل شددعارا مناهضددا للثددورة  لان 

بسديطة  فدي هدذا العدراك والتحدارب تتشدتت البعض  محاربة عنيفدة تتجداوز الصدراعات ال

وبالتدالي تخدرج الأمدور عدن  5«المجموعة وتفنى بعددما كاندت تشددها وحددة روحيدة عميقدة

السيطرة فبدل أن يحصل ما هو أفضل تسير الأمور بهذه الطريقة نحو الأسدوء  بالإضدافة 
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ظمدة وقدوة إلى أن الثورات الداخلية علامة علدى مدرض الدولدة فعظمدة الدولدة مرهدون  بع

إ ا اتفق شخصان على توحيد ما يملكانه من القوة  فان  لك سيزيدهما »الفرد المتوحد لأنه 

قوة وسيمنحهما بالتالي أكثر حقا على الطبيعة مما كان لكل منهمدا بمفدرده  وكلمدا زاد عددد 

لددذلك كانددت الوحدددة تشددير إلددى القددوة  1«الأشددخاص المتحدددين بهددذا النحددو زاد حقهددم جميعددا

ظمة  بينما تنم الثدورة عدن الصدراع القدائم بدين مختلدف الطبقدات الاجتماعيدة  أو علدى والع

فالدولدة يصديبها الدوهن إ ا كدان سدلوك  »وقوع تجاوز للعقد القائم بين الحاكم والمحكومين 

الحاكمين فيها قائما على الجور والتجاوز إ  يدفع المواطنين إلى الاتحاد ضدها  والتصدلأ 

إ  ليس مدن حدق الحداكم التصدرف مدن  2«خروج عن طاعتها والتمرد عليهالها وتحديها بال

هواه أو مخالفدة القدوانين  لان المدواطنين يقدودهم ميدل طبيعدي للتصددلأ لكدل مدا يقدف ضدد 

 .نزوعهم للبقاء  وكل أنواع القهر والقسر

على الدولة التي تبحث عن الأمن والاسدتقرار ان تدروض الشدعب بنظدام تربدولأ لا 

إخضدداع سددلوكهم لددبعض القواعددد وجعلدده  »سددي معددا  يعددوده علددى الطاعددة  وهددوتي وسيا

منضبطا آليا بفضل منشآت ومؤسسات معيندة  ومدن بدين هدذه التقنيدات يشدير سدبينوزا إلدى 

فتصددبح طاعددة الدولددة مددن طاعددة الله  لكددن هددذه الطاعددة يمكددن  3«التقاليددد والشددعائر الدينيددة

ذوا معاديا لمصالح الرعايا الذين بدورهم يمكدنهم الطعن فيها  في حالة ما إ ا حذا الحكام ح

سحب مشروعية الدولة  ممدا يولدد العدداوة والبغضداء بدين الرعايدا والسدلطة الحداكم  ومدن 

أعمددال تمددس بمهنددتهم وإ اك  »أعمددال الحكددام التددي تجيددز للشددعب سددحب ثقتدده مددن الدولددة  

أعمدال تضدر بدالمواطنين بمنصبهم  كالسلوك المشين أمدام العمدوم والانحدلال الأخلاقدي  و

ألأ متى كدان الفعدل منافيدا  4«وتمس بمصالحهم وتحرمهم من أملاكهم أو شرفهم أو حياتهم

لاخلاق  ومناقضا للدستور  لذلك على الحاكم السياسدي المحندك أن يتجندب كدل مدا يجلدب 

 كره وسخط المواطنين حتى لا ينظروا إليه بعين عدو وحتى لا ينتهي به المطاف مخلوعا.

ازال الحكدام بمدأمن طالمدا كدانوا يحدافظون علدى حريدة تفكيدر وتعبيدر المدواطنين  م

ومنه فالدولة المستفزة لهذين الحقين تكدون المسدئولة عدن خدروج المدواطنين عدن طاعتهدا  

والتمرد عليها  بغية تغيير هذا النظام ومؤسساته  وطبعا سيكون العنف هدو وسديلة الشدعب 

ر حدق الشدعب فدي التمدرد بحثدا عدن الأفضدل وإنمدا ينكدر عليده الوحيدة  سبينوزا هنا لا ينك

اسدتعماله العنددف لمدا قددد يسددببه مدن خسددائر  بالإضددافة إلدى اندده لا يقلددب الأوضداع بقدددر مددا 

لدديس  »يسداعد علدى اسدتمرار السددلطة فدي قهدر أفددراد مجتمعهدا لكدن بشددكل جديدد  فدالتمرد 
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  فقدد قدام 17لانجليزيدة فدي القدرن ويقددم مثدال الثدورة ا 1«تحريرا للناس بقدر ما هو تسدلط

 الناس بالتمرد لتغيير الطاغية كرومويل  لكنهم لم يقضوا على الطغيان.

وجددود »يقدددم سددبينوزا حددلا مددن شددأنه أن يحقددق الاسددتقرار داخددل الدولددة وهددو أن 

المجتمع السياسي وممارسة السلطة لا يتحققان ولا يتطوران بصورة عادية إلا إ ا لم يوجد 

ألأ بددين الحدداكم والرعايددا  هددذه  2«ق بددين الطددرفين المددؤلفين للواقددع السياسدديتعددارض مطلدد

العلاقة التكاملية بينهما هي التي تكفل للدولدة اسدتقرارها  ومتدى انتفدت هدذه العلاقدة فسددت 

الدولة  وبالتالي يمكن القدول فدي الأخيدر إن سدبينوزا يدرفض كدل أشدكال العندف  فدي تغيدر 

لما تحمله هذه الأشكال مدن خدراب ودمدار يزيدد مدن تحطديم الحكم ومؤسسات الدولة نظرا 

الدولة بدل النهوض بها  لكنه يرى أنها الحل الأخير إ ا ما كان الضرر الذلأ تلحقه الدولدة 

بالمواطنين اشدد وأعظدم  وفدي حالدة فشدل كدل الطدرق السياسدية لكدبح شدرها  إلا انده ينكدر 

عددم اللجدوء إلدى الحدرب إلا لغايدة »كبدرنجاحها لان الفساد الذلأ تحملده فدي طياتهدا اشدد وا

الدفاع عما هدو مكتسدب ولديس لتعميدر مسدتوطنات جديددة  وفدي رألأ سدبينوزا فدان أفضدل 

طريقدة لتجندب الأزمدات والتددوترات التدي ترهدق الدولدة هددي حفدظ السدلام  فالدولدة المحبددة 

 .3«للحرب دولة مريضة تحمل في دالها أسباب قلاقلها وخرابها

يخلو عمل سبينوزا من نظرة تأطر للعلاقات بين الدولة  فهو يدرى  كألأ عمل فكرلأ لا

فددإن علاقددة  »أن أفددراد كددل قددوم يشددعرون كددأنهم فددرد واحددد  بحاجددة إلددى الآخددر  وبالتددالي 

وكما هدو الحدال غدي  4«الأقوام بعضها ببعض لا تختلف عن علاقة الأفراد بعضهم ببعض

بين الدولة تقوم على مبدأ القوة  وبالتالي  حال الطبيعة حيث حق الفرد مساو لقوته  العلاقة

فانه من حق كل دولة قوية الاستيلاء على دولة اضعف منها مادامت قادرة على  لك  لكنه 

يفضل لو اتحدتا حتى تزداد قوتهما  وهذا انطلاقا من رأيه الذلأ يفضل السلم على الحرب  

أو اتفاق يظل قائما مادامت  ونظرا لما في  لك من مصلحة ومنفعة  ويكون  لك وفق معادة

تلك المعاهدة تجلدب خيدر أعظدم  هدذه المصدلحة أيضدا تبدرر نكدث احدد الددولتين بالعهدد إ ا 

رأت أن مصلحتها الشخصية أو خيرهدا يكدون بحدل هدذا الاتفداق  وفدي هدذا يقدول سدبينوزا 

ت إ ا وعدت مثلا شخصا ما بالمحافظة على الأموال التي استودعها عندلأ سرا  فأندا لسد»

ملزما بالوفاء بوعدلأ إ ا علمدت أو ظنندت أنندي أعلدم  أن مدا اسدتودعه عنددلأ هدو حصديلة 

السرقة  ففي هذه الحالدة يكدون سدلوكي سدويا لدو سدعيت إلدى إرجداع الوديعدة إلدى صداحبها 

الحقيقي  وكذا الشأن بالنسبة إلى السلطة العليدا  فهدي إ ا تعهددت بدأمر مدا ثدم بدين العقدل أو 

 لك قد يضر بسلامة المدواطنين عمومدا  فدان مدن واجبهدا أن تدنقض أظهرت الأوضاع أن 
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يبقى التحالف ببقاء الظروف التي نشدأ فيهدا  ألأ  »وفي موقع آخر يقول سبينوزا  1«عهدها

بقاء الخوف من بعض الأضرار أو الأمل في بعض الفوائد  فإ ا تخلصت إحدى المددينتين 

من خوفها لما تأمله من الفوائد  عدادت حدرة مسدتقلة وانكسدرت القيدود التدي كاندت تربطهدا 

المصلحة الشخصية  ولا يعد وبالتالي يكون هذا النقض مشروعا ما دام يراعي  2«بحليفتها

هذا من قبيل المكر والخداع  ولا يمكننا أن نحكم هنا على سبينوزا هنا حكمدا دونيدا  إ  هدو 

 .هنا يصف الواقع المشيد على مبدأ الكونتاوس

 والدين:  الدولة -2

صدرا إن الدراسة العلمية للظدواهر السياسدية تسدتدعي النظدر فدي الددين باعتبداره عن

رلأ السياسدي للمجتمعدات قبدل عصدر العلدم الحدديث  وأن التغييدر الجدذ متحكما في السلوك

ي فدها أكثدر السياسي يتطلب أولا قلبا في الأشكال القائمة للإيمدان للدديني  هدذه النظدرة نجدد

  لدذلك كتاب اللاهوت والسياسة  بينمدا نجدد إشدارة طفيفدة لمسدألة الددين فدي كتداب السياسدة

 .للعلم السياسيأمكن اعتبار هذا الأخير عمل نظرلأ 

إن الظلامية التي عرفت بها المجتمعات الأوربية في العصور الوسطى كدان سدببها  

لددين اعدم وجدود فاصدل بدين السدلطة الدينيدة والدنيويدة  فقدد اسدتغل رجدال الكنيسدة قداسدة 

روا حدق ومدى تأثيره على النفوس في الاستبداد والتحكم في عقائد الناس  حتدى أنهدم احتكد

ن مدور الدديتاب المقدس لأنفسهم فقط  كما أن البابا كان يمتلك سيطرة كلية علدى أتفسير الك

ن تددداخل بدديوالددنيا  وكددان يمثددل تهديدددا للملددوك ممددا جعلهددم يمتثلددون لرغباتدده  إلا أن هددذا ال

 السلطتين أدى إلى فسادهما معا.

 في هذا الخصوص يرى سبينوزا أن  لك الوضع طبيعي لكل مُجتمع يعُرف بالنزاع

بين رجال الدين والملوك فيدرى أنده لا يمكدن أن تعديش سدلطتين علدى أرض واحددة  إ  أن 

الكنيسة كانت تمثل دولة داخدل دولدة  فكدان يحمدل الدولدة مسدؤولية توسدع السدلطة الدينيدة  

وان عليها أن تسيطر على جميع المؤسسات بما فيها الدينية لما تحمله من خطدر يهددد أمدن 

حق السلطة صاحبة السيادة في أن تقوم بالتشريع الديني ينتج من  »ن الدولة واستقرارها لا

الحق الطبيعي للدولة في أن تشدرف علدى كدل المسدائل التدي تخدص المحافظدة علدى الدذات 

لمواطنيها  ويعُبر عن هذا الحدق فدي صدورة عقدد بمقتضداه تكدون السدلطة صداحبة السديادة 

لدذلك كدان علدى الددين أن يكدون تابعدا  3«ةوحدها هي المسئولة عن بيان القوانين المشدروع

للحاكم باعتبار هذا الأخير أدرى بمصلحة شعبه وبالأمور التي تضمن سلامة وامدن دولتده 
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يملددك القدددرة علددى تحديددد الكيفيددة التدي يددؤدلأ بهددا الندداس واجبددات التقددوى تجدداه  »حتدى أندده 

التددي يجددب ان تسددود  بعضددهم الددبعض  ألأ كيفيددة طاعددة الله  المتمثلددة فددي العلاقددات الخيددرة 

  .1«الجميع

لم يكدن يسدعى سدبينوزا إلدى فصدل الددين عدن الدولدة وإنمدا إلدى أن يقدع الددين تحدت  

سدلطان الدولدة  فيمنحهددا الحدق فدي الإشددراف عليده وحمايتده حتددى تحدافظ علدى مصددالحها  

ويقدم سبينوزا ردا على الاعتراض الذلأ يواجهه في هذه النقطة  والذلأ يرى أن الحاكم إ ا 

ان رجال الدين أيضا  »كل معاني الخير والتقوى  فيقول كان شريرا وفاسدا  فستغيب معه 

بشدر وهددم معرضددون للخطددأ  ولددو كددانوا أشددرارا فلدن نجددد مددن يفسددر لنددا المعنددى الصددحيح 

للتقوى  بل إن الضرر في الحالة الثانيدة أعظدم  إ  أن خطدأ الحداكم يمكدن إصدلاحه بتغييدر 

سبونه إلى السلطة الإلهيدة ويحتمدون الحاكم  أما رجال الدين فإنهم إ ا ارتكبوا خطأ ظلوا ين

بها  وبدذلك يظدل الخطدأ قائمدا  بدل يتخدذ مظهدرا مقدسدا  بحيدث يكدون مدن أصدعب الأمدور 

 .2«التخلص منه

حدرر العقدل مدن أخطداء »عندما نقد سبينوزا الكتاب المقدس في كتابده اللاهدوت والسياسدة 

توصدل إلدى الشدريعة الحقدة و لدك عنددما  3«الخرافة دون أن يحطم النتائج المفيددة للإيمدان

وعن جوهر النص الإلهي   بحيث يستنبط العقل مبادئ الأخلاق انطلاقا من الشريعة الحقة 

 .ويصبح الوحي دليلا على أن الخلاص يتمثل في طاعة هذه المبادئ

بمددا أن جميددع الأديددان السددماوية تحددث علددى طاعددة ولددي الأمددر أو الحدداكم وبمددا أن 

الديانة وعالم بمبادئها  فان طاعته وتحكمه في أمور الدين فيده  الحاكم هو أيضا مؤمن بهذه

الذلأ يأمرنا باسم الله أن يتصرف بتقوى تجاه الجميدع ودون اسدتثناء  »مصلحة للدولة فهو 

وان لا نسبب الشر لأحد  ألأ أنه لا يحق لأحد أن يتصرف بورع تجاه ألأ إنسان ولا يطيع 

ن وضع سبينوزا للسلطة الدينيدة تحدت سدلطة الحداكم    إ4«الله إلا إ ا أطاع قرارات الحاكم

جاء بناءا على ما فيه من دفع لضرر الازدواجية في الحكم  وحتى لا يحدث تصادم بينهما 

علددى ضددرورة خضددوع »يجعددل الفددرد يخضددع لنددوعين مددن التنشددئة فيختددل توازندده  فيؤكددد 

تكدون لده قدوة القدانون إلا  رجال الدين للسلطة الدنيوية  فهو يرى مثلا أن الدين لا يمكن أن

إ ا ارتأى الحاكم  لك  كما  هب إلى ان الله نفسه لا يحكدم حكمدا مسدتقلا عدن رجدال الحكدم 

 .5«المدنين وان الشعائر الدينية  اتها يجب أن تكون متوافقة ومتفقة مع امن وسلامة الدولة
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سياسدة يقدم سبينوزا في الفصل السابع عشدر والثدامن عشدر مدن كتابده اللاهدوت وال

دراسة لدولة العبرانيين وأسباب انهيارها والنظريدات السياسدية التدي يسدتنتجها مدن دولدتهم 

فوجددد ان النظددام الثيددوقراطي للعبددرانيين لا يصددلح لألأ زمددن سددوى زمددنهم  فددالعبرانيون 

عندما فوضوا حقهم لله  فبادلهم الله بإرادته وهذا لم يوجد في ألأ زمن  إضافة الدى أن هدذا 

 يلاءم إلا شعب يريد العيش في عزلة بعيدا عن كل الشعوب  لكن هذا لا يمندع ان النظام لا

حيدث  »نأخذ منه ما يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر فدرفض سدبينوزا الدولدة الثيوقراطيدة 

اللاهوت يبتلع الدولة المدنية وحيث الولاء لسدلطة مفارقدة يمثلهدا رجدال اللاهدوت  وحيدث 

 .1«سي والاجتماعي والحقوقيالوحي مصدر التشريع السيا

اسدددتطاع سدددبينوزا القضددداء علدددى ثنائيدددة المدددنهج فدددي التطبيدددق وعلدددى ثنائيدددة الفكدددر 

النظرلأ  وهمدا ترجعدان إلدى إيمدان ديكدارت التقليددلأ بالددين الرسدمي وبخضدوعه وولائده 

فدي مقدمدة كتداب التدأملات نجدد ديكدارت يهددلأ كتابده الدى علمداء أصددول  2«للنظدام الملكدي

  أمدا سدبينوزا فدي آخدر 3«إلى عمداء وعلماء الكلية اللاهوتية المقدسدة فدي بداريس»الدين  

رسالته يخضع كتابه للسلطات العليا في هولندا بغية مواجهتهم  فديكارت يؤكد انه ليس في 

فقدرة سدبينوزا فإنهدا تددل علدى اسدتعداده لمقارعدة الحجدة  »تأملاته ما يعارض الددين بينمدا 

تددائج بحثدده فددي الددوحي وفددي نظددام الحكددم سددتؤدلأ حتمددا إلددى ثددورة بالحجددة وهددو يعلددم أن ن

المحددافظين عليدده دعدداة ألوهيددة الكتدداب المقدددس وأنصددار النظددام الملكددي  فددديكارت يصددالح 

 4«رجال الدين وسبينوزا يبغي المصلحة العامة ضد رجال الدين وضدد نظدم الحكدم القائمدة

هدو الغدرض مدن كتابده الرسدالة   تحت حجة أن حرية الفكر لا تتعارض مدع الإيمدان وهدذا

وبرهن أيضا على أن التفلسف لا يمثل خطرا على التقوى الصحيحة  فالبنسبة اليه الإيمان 

يقوم على البحث الحر  خير من إيمان يقوم على العادات والتقاليد الموروثة  وألأ محاولدة 

غايتدده مددن للقضداء علددى حريدة الفكددر هددي ضدياع للتقددوى وقيدد للإيمددان. وباختصددار كاندت 

حرية التفكير شرط لتحقيق الأمن الداخلي في الدولة إ  أن حرية الفكر  »الرسالة إثبات أن 

دعامة الرألأ العام والرألأ العام هو الراصد لكل ما يحدث فدي الدولدة  خاصدة فدي الأمدور 

الداخلية  فإ ا قضي على حرية الفكر قضي على الرألأ العام وأصدبحت الدولدة بدلا دعامدة 

  يفعددل الحدداكم مددا يشدداء وتفعددل أجهددزة الحكددم مددا تريددد ثددم تنشددأ الجماعددات السددرية داخليددة

 .5«المناهضة للحكم ويقضى على أمن الدولة 
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علددى هددذا الأسدداس اعتبددر ديكددارت متصددالحا مددع رجددال الدددين فأيدددوه فددي منهجدده 

واعتبددروه دعامددة للدددين ونصددرة لعقائددده  أمددا سددبينوزا اعتبددر عدددوا لهددم  بسددبب موقفدده 

حررلأ من الدين والسياسة  فقد حاولوا اغتياله أكثر من مرة  لأنه قددم دراسدة ينقدد فيهدا الت

العلاقة بين الدين والدولة  أو بين الفكر والواقع  مجسدا بذلك مهمة الفيلسدوف الحدق الدذلأ 

يتجاوز التنظير إلى الواقع ليستنتج نظاما له  كما كان الحال بالنسبة لأفلاطون وأوغسطين 

فددرس  »المنهج الدديكارتي علدى السياسدة  نن بعده. مطبقا على خلاف الديكارتييوهيجل م

أنظمة الحكم وقارن بينها  ونقد النظم التسلطية القائمة على حكم الفرد المطلق  وانتهى الى 

أن النظدددام الدددديمقراطي هدددو أكثدددر الأنظمدددة السياسدددية  اتفاقدددا مدددع العقدددل ومدددع الطبيعدددة 

 .1«الإنسانية

رف قط عن ديكارت انه مؤسس للفلسفة السياسية  لأن تعاليمه السياسدية غامضدة لم يعُ     

نظرا لحذره في طريقته في الكتابة  فلم ينشر باسمه ثناءا أو رفضا لألأ فلسفة سياسية عدا 

بعض الآراء لكتابي بيكون "التجديد العظيم" "اطلانطا الجديدة" و كتاب هوبز "المواطن" 

يافيلي في كتابه "مقالات عن ليفي"  لكنه لم يفصل في أنظمة الحكم والقاعدة الأساسية لميك

ولم يفُضل أحدا منها  إ  تعد تعاليم ديكارت السياسية جزءا من العلم الأخلاقي الأكثر سموا 

وكمالا والذلأ سيصل بنا آخدر المطداف الدى الفلسدفة  فهدو يدرى أن الخيدر العدام هدو معيدار 

ت سياسي موال للكنيسة  لأن أخلاقه المؤقتة تبدأ بالقول  ديكار»الفضيلة  ويرُجح إلى أن  

القاعدة الأولى هي أن أطيع قوانين بلادلأ وعاداتها  وأن أحافظ باستمرار على الدين الذلأ 

لذلك لم يعتبره رجال الكنيسة عذرا لهم  ولدم  2«كان من نعم الله أنى نشأت فيه منذ طفولتي

 لديهم.يرو في فلسفته ما يتناقض وروح الدين 

 انتهى سبينوزا في آخر دراسته إلى انه

 لابد أن يكون هناك فصل بين الوظيفة الدينية والسياسية -

يجدب أن  يجب أن لا ترجع المسائل النظرية التأملية إلى القانون الإلهدي  لان الددين -

 لا يتجاوز مجال العبادات

هددو قددانوني لا بددد أن يكددون للسددلطة صدداحبة السدديادة الحددق التددام فددي أن تقددرر مددا  -

 ومشروع وما هو ليس كذلك.

 تغير شكل الحكومة في ضرر أكثر من الخير. -

 الدولة والحرية -3
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يحمددل الفصددل الأخيددر مددن كتدداب اللاهددوت والسياسددة عنددوان "وفيدده نبددين أن حريددة  

التعبيدر والتفكيددر مكفولددة لكددل فددرد فددي الدولددة الحدرة" يبدددو العنددوان وحددي بمددا فيدده الكفايددة 

الغايددة القصددوى مددن تأسدديس الدولددة ليسددت  »لمضددمون هددذا الفصددل  يقددول سددبينوزا بددأن 

يقعون تحت نير الآخدرين  بدل هدي تحريدر الفدرد مدن السيادة  أو إرهاب الناس  أو جعلهم 

الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكدان  ألأ يحدتفظ بقددر المسدتطاع بحقده فدي 

الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير  وأكدرر القدول بدأن الغايدة مدن تأسديس الدولدة 

المقصود منهدا هدو إتاحدة ليست تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات وآلات صماء  بل 

الفرصدة لأبدددانهم وأ هددانهم كددي تقددوم بوظائفهددا كاملدة فددي أمددان تددام  بحيددث يتسددنى لهددم أن 

يستخدموا عقولهم استخداما حرا دون إشهار لأسلحة الحقد أو الغضب أو الخداع  وبحيدث 

 أساس 1«يتعاملون معا دون ظلم وإجحاف  فالحرية إ ن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة

على كل فرد أن يفوّض للمجتمع كدلّ مدا لده مدن قددرة  بحيدث يكدون » قيام المجتمع هو أن 

عدن  إرادتدهيتندازل الفدرد بمحدض  إ  2«لهذا الأخير الحقّ الطبيعي المطلق على كدلّ شديء

لا يسددتطيع ألّأ فددرد أن يفددوّض »   أيضدداويقددول  –حقوقدده فددي المجتمددع المدددني  والسياسددة 

وقه  تفويضا تامّدا لغيدره  وإلاّ فإندّه سديكف بعدئدذ عدن أن يكدون إنسدانا  قدرته  وبالتالي حق

كما أنهّ لا يمكن أن توجد سلطة لهدا مدن السديطرة مدا يجعلهدا قدادرة علدى تحقيدق أيدّة رغبدة 

  وإلا أصددبح الانسددان فددي هددذه الحالددة مجددرد آلددة وحيددوان وهددذه ليسددت الغايددة 3« ممكنددة

يجب التسليم  إ ن  بأنّ كلّ فرد يحتفظ لنفسه بجزء »  انه ألأ المرجوة من المجتمع المدني 

ومدن الحقدوق    4«تدأثير ألأ شدخص آخدر من حقهّ  ويضعه تحدت تصدرّفه  فدي مندأى عدن

الطبيعية والقدرات التي لا يمكن لألأ فرد تفويضها لغيره بدألّأ حدال مدن الأحدوال  حقدّه أو 

 يمكن أن يقع تحدت سديطرة ألأ لأنّ  هن الإنسان لا»قدرته على التفكير الحرّ في كلّ شيء

فليس هناك ألأ ضرر يوقع إ ا ما منح المواطنون حق التعبير عن آرائهم في  5«إنسان آخر

أن تخضع العقدول لمشديئتها إلاّ بدالعنف  وتكدون  لهاولا يمكن  إطار شرعي ترسمه الدولة 

"جدرائم فيدرفض سدبينوزا اعتبدار حريدة الدرألأ أشدّ عنفا عنددما تقدف ضددّ حريدة التفكيدر  

الرألأ" وان تسن الدولة قوانين ضد الرألأ  فتعاقب كل من يخالفها في الرألأ مستخدمة في 

 لك العنف  وبدل أن تبلي الدولة حسنا بهذا الفعل تكون قد فتحت المجال أمام الشعب للقيام 

ان النظددام السياسددي الددذلأ يضددطر إلددى معاقبددة جددرائم الددرألأ يلجددأ إلددى القمددع  »بالفوضددى 

وبالتالي تكون الدولدة قدد خرجدت عدن العقدد  6«مولدا العنف داخل المجتمع نفسه والعنف  
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هدو القدانون  الدرألأ حريدةالذلأ يحدرم  لنظامفاالذلأ بموجبه تضمن امن وسلامة مواطنيها  

تحترم على المدى الطويل القوانين التدي لا يجدوز  فالناس لا الأخرىالهادم لجميع القوانين 

التفكيددر  حريددةلخنددق  الحكومددةتكمددن فددي اندده كلمددا زادت جهددود  والمشددكلةلهددم انتقادهددا  

  .وعنادا ضراوةكلما كانت مقاومه الناس لها اشد  الرألأ حرية أووالتعبير 

فلا يتخلى الفرد عند انتقاله من حال الطبيعة إلى حال المجتمع عن حقه فدي التعبيدر 

كمدا يشداء ولديس حقده فدي الحق الوحيد الذلأ تخلى عنه الفرد هو حقه في ان يسدلك »وإنما 

وبالتددالي لا ضددرر يقددع علددى الدولددة إ ا منحددت حريددة الددرألأ لافددراد   1«التفكيددر والحكددم

فيشاركون بذلك في تنظيم الحياة السياسية  بشرط أن لا يتجاوز الرألأ عندهم حدود الكلام 

فدي أعمدال فالسلطة العليا لها حدق النظدر  »والنقد  أو تهديد النظام القائم أو نشر الفوضى  

المواطنين المطالبين بالطاعة في حدود الشدرع  لكدن المدواطنين يحتفظدون كدذلك بحدريتهم 

وبالتدالي للرعيدة  «2الطبيعية في التفكير والحكم والتعبير  في الحدود التي يرسدمها القدانون

 الحق في التفكير مادامت لا تمس السلام الداخلي للدولة.

الدولة إلى مجموعة من نقاط تسطر علاقة الفرد الحر بفي نهاية هذا الفصل يصل سبينوزا 

 :الحرة وهي

 استحالة سلب حرية الفرد في التعبير عن معتقداته. -

 ا دام لاالاعتراف بحرية الرألأ لا يهدد السلطة  ويمكن للفرد الاحتفاظ بهذا الحق م -

 يغير القوانين ولا يخالفها.

ة أو ن  لك خطر على سلامة الدولديستطيع الفرد أن يتمتع بهذه الحرية دون أن يكو -

 ضرر يصعب إيجاد علاج له.

 لا يجلب التمتع بهذه الحرية ألأ خطر على التقوى. -

 لا فائدة من القوانين الموضوعة بشأن المسائل النظرية العقلية. -

سدلطة وأخيرا فان تمتع كل فرد بحريتده لا يهددد سدلامة الدولدة أو التقدوى أو حدق ال -

 للمحافظة على  لك كله.العليا  بل هو ضرورلأ 
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 المبحث الثالث: أنظمة الحكم

الأداة التي تستخدمها الدولدة لتحقيدق أهددافها وممارسدة قوتهدا  عدن »تمثل الحكومة 

وبهذا تكدون الدولدة اعدم واشدمل مدن الحكومدة  سدواء اشدرنا بالحكومدة  1«طريق التفويض

طاقدة »أما السلطة فهدي  2نفيذية وقضائية(للسلطة التنفيذية  أو جميع السلطات )تشريعية  ت

إرادية تظهر عند من يتولون إدارة جماعة بشرية تسمح لهم بفرض أنفسهم  وهذا الفدرض 

إما ان يتم بالقوة وإما بناءا على الرضا وتوزيع الاختصاص  فإ ا كان مصدر السدلطة هدو 

أصددبحت سددلطة القددوة قيددل ان السددلطة سددلطة فعليددة  أمددا إ ا كددان رضددا الخاضددعين لهددا 

 .3«قانونية
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هي السلطة الاساسية في الحكومة  والتي تبادر بسن القوانين ووضع القرارات )السلطوية » السلطة التشريعية  

اللازمة( التي تتناول كل ما يمكن ان يكون له قيمة من أشياء مادية ومعنوية...والتي تلزم كل مجتمع وتصدر باسمه 

 48  ص ة العلوم السياسيةهاني عرب  مبادئ علم السياسة  مدخل...موجز لدراس« وله

لة ورئيس هي الجهة التي يكون عليها تنفيذ قرارات وتشريعات السلطة التشريعية  ورئيس الدو» السلطة التنفيذية 

ين... ن والعسكريالوزراء هم أشخاص السلطة التنفيذية العليا ...ولكن السلطة التنفيذية تشمل كل موظفي الحكومة المدني

 50  ص المرجع نفسه« لطتين التشريعية والقضائيةفيما عدا موظفين الس

لتزام به  والحكم على مدى الا هي السلطة التي لها الحق الاساسي في تفسير القانون  وتطبيقه» السلطة القضائية 

 50  صالمرجع نفسه« المحكمة العليا"... او "مجلس القضاء الاعلى"()"
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فدي وبناءا على هذا وعلى مدا سدبق واشدرنا إليده كدان لسدبينوزا رألأ فدي أندواع الحكومدات 

 :المبادئ والأسس التي يقوم عليها كل نوع

 

 النظام الملكي: -1

الملكية في رألأ سبينوزا تعني انفراد شخص واحد بالحكم  أو انحصار السدلطة فدي يدد 

لده نظامدا مخالفدا للمنطدق والعقدل  إ  لا يمكدن بدألأ حدال مدن فرد واحد هو الحاكم  مما يجع

الأحوال أن يدير شخص واحد أمور دولة بأكملهدا وأن يقدف علدى كدل شداردة وواردة فيهدا 

قدددرة رجددل واحددد لا تكفددي لحمددل مثددل هددذا  »وأن يراعددي مصددالح جميددع شددعبه  أكيددد أن 

صل إلى مرحلة يعجدز فيهدا إ ا انه مهما كان يقضا سيتسلل الوهن إلى روحه  وي 1«العبء

 .عن التفكير لصالح شعبه

سرعان ما يتحول هذا الاحتكار للسلطة إلى هاجس للملدك يولدد لديده الخدوف حتدى مدن 

رعايدداه  فيصددنفهم مددن ضددمن أعدائدده  فبدددل أن يسددهر علددى راحددتهم  يعمددد إلددى الطغيددان 

خوفده مدن المدواطنين اشدد منده مدن العددو الخدارجي  ويظدل يقضدا  »للسيطرة علديهم  لان 

محترزا باستمرار جاهدا نفسه لنصب الشراك لرعيداه بددلا مدن السدهر علدى سدلامتهم  ولا 

 .2«سيما أولائك الذين يبرزون بحكمتهم أو يتعالون بثروتهم

عندددها يتحددول هدددف الحدداكم مددن خدمددة المددواطن إلددى خدمددة نفسدده علددى حسدداب هددذا 

 واطن  حتى أن غرور السلطة يعمي هذا الملدك  فيصدبح يخداف حتدى مدن ولدده أو ولديالم

  عهده  فيرى فيه المندافس والعددو وبددل مدن أن يجهدزه ويعلمده كيدف يددير شدؤون رعيتده

 ام فاسددايتركه للمستشارين الذين يجيدون استغلاله  هذه الأسباب كلها تجعل مدن هدذا النظد

ها أن ك يقتدرح سدبينوزا مجموعدة مدن المبدادئ التدي مدن شدأنيحمل بذور فناءه في  اته  لذل

 .تضمن الاستقرار له

اضدى تكوين جيش مدن المدواطنين يتولدون مهمدة الددفاع عدن الدولدة دون مقابدل  ألأ لا يتق-

 .مأفراد الجيش أجرا إلا من ليس لديهم ألأ مدخول أما القادة فلهم نصيب من الغنائ

دد فددي ن الأجانددب والمددواطنين وتسددجيل المواليددد الجددتأسدديس الحالددة المدنيددة والتفريددق بددي-

 .سجلات الحالات المدنية
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إلغاء الملكية الخاصة لصالح الملكية العمومية  فتصدبح الحقدول والأراضدي أملاكدا عامدة -

لا يدعو إلى إلغاء الملكية الخاصة إلغاءا  »توضع على  مة صاحب السلطة  لكن سبينوزا 

ل أملاكا شخصية  فالأمر يتعلق أكثر بمراقبة الدولة لاستعمال تاما إ  يجوز أن تبقى المناز

الأفراد للملكية الفردية  فالدولة تصبح هي المالكة إ ا ويتم نقل الملكيدة مدن الحقدل الخداص 

 .1«إلى الحقل العمومي

لنظددام ان يكدون النظدام الملكدي غيدر مطلدق بحيددث يدتم انتخداب الملدك  وبالتدالي أن يكدون ا-

 .دستورلأ

عدن طريدق  »س مجلس أعلى أو برلمان  يتكون من ندواب للمدواطنين  يدتم انتخدابهم تأسي-

الاقتراع العام  لأن أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم مدن طدرف الملدك وفدق مقداييس العمدر 

والكفاءة  من بين قائمة يقترحها عليه مستشاروه  وقد يحدث أن يكتفي الملك بالتوقيع علدى 

شدديء أن يكدون هدؤلاء المستشددارين تجداوزوا سدن الخمسددين   اقدل 2«اختيدارات مستشداريه

الدفاع عدن شدرائع الدولدة الأساسدية  وأيضدا فدي إبدداء  »تتمثل وظيفة أعضاء المجلس في 

الرألأ في القضايا المطروحة بحيث يكون على بيندة مدن القدرار الدذلأ ينبغدي أن يتخدذه فدي 

القدرار فدي أيدة مسدألة مدا لدم يستشدر سبيل الصالح العام  وبالتالي فانه لا يحدق للملدك حسدم 

ومهمدة المجلدس أيضدا سدن القدوانين والقدرارات والسدهر علدى تنفيدذها  وتكدون  3«المجلس

 .المصادقة على القرارات بالتصويت

هناك ثلاثة وظائف مختلفة للمجلس يجب التفريق بينها وهي الوظيفة التشريعية للمجلدس  -

التدي تسدهر علدى إقامدة العددل فيقدول هندا سدبينوزا  والوظيفة التنفيذيدة  والوظيفدة القضدائية

ولإقامة العدل لا بدد مدن إنشداء مجلدس آخدر يتكدون مدن رجدال القدانون فحسدب  وظيفدتهم »

بحيث تنفصل هذه الأخيرة عدن السدلطتين السدابقتين  4«فض الخلافات ومحاسبة المجرمين

لكددن لدديس فصددلا تامددا  كمددا ارتددأى إقامددة مؤسسددة قضددائية اسددتئنافية لمراجعددة قددرارات 

 .المحكمة

يسعى سبينوزا بهده الإجراءات إلى وضع حواجز تحول دون تحول النظام الملكدي 

إن طاعدة »الملدك  إلى حكم الطغيان  عدن طريدق سدن قدوانين علدى الجميدع احترامهدا حتدى

القانون المطلقة هي في نظر سبينوزا المبدأ المدنظم للحكدم الملكدي  فهدو مبددأ يسدمح بإقامدة 

التوازن وحفظه بين حقوق الملدك وسدلطاته مدن جهدة  وحقدوق الرعيدة وقددراتها مدن جهدة 
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  كمدا أن سددبينوزا يشدير إلدى حددق جميدع المددواطنين فدي بلدوغ المجلددس عدن طريددق 1«ثانيدة

كددل مددرة  إ  لدديس هندداك عضددوية دائمددة فددي المجلددس حتددى تسددنح الفرصددة لكددل الانتخدداب 

 .المواطنين بلوغه

اطنين  يبدو أن سبينوزا بهذه التدابير يسعى إلى الحد سلطة الملك ودعم حريدة المدو

لى انه إعن طريق البحث عن النظام السياسي الأفضل لكل حكم  كما يجدر بنا الإشارة هنا 

دياندة لدولة في النظام الملكي  كل مواطن حر في ممارسة طقوس الليس هناك مكان لدين ا

رس التي يحب  وليس على الملك تشييد المعابد وغيرها  بل له معبد خاص فدي قصدره يمدا

 فيه ديانته الخاصة.

مدن الأسدباب »يرفض سبينوزا نظام التوريدث المتعدارف فدي النظدام الملكدي  لأنهدا  

احتكدار للسدلطة  -كما هدو معدروف–ة الملكية  لان فيها التي تولد العصيان في ظل الحكوم

من قبل أسرة أو فئة واحدة  وحرمان الكدفء مدن أفدراد المجتمدع مدن حقده فيهدا  ممدا يزيدد 

ويقول انه لديس هنالدك ألأ 2 «الهوة بين الصفوة والجماهير ويولد الحقد والضغينة والحسد 

لك فعالدة متدى كدان يتقلدد الحكدم وانده سلطة تمنح للملك حق اختيار خليفته  لان قرارات الم

فدإ ا  »متى اختفت قدرته اختفدت طاعتده  وانده مدن حدق الشدعب وحدده اختيدار مدن يحكمده 

مات الملدك ماتدت المديندة بوجده مدا  وعداد المجتمدع المددني إلدى الحالدة الطبيعيدة  وبالتدالي 

ديدة وإبطال عادت السلطة العليا بطبعها إلى الجمهور الذلأ يصبح من حقه وضع شرائع ج

  3«القديمدة وهكدذا يبددو انده لا احدد يملدك الحددق فدي الخلافدة عددا  لدك مدن يريدده الجمهددور

وهكذا يقيم سبينوزا نظاما ملكيا دستوريا قوامه الشعب لا الملك  يسعى من خلاله إلى حفظ 

 حقوق وحرية المواطن.

 النظام الارستقراطي: -2

ي  أو حكددم الصددفوة فددي المجتمددع  إ ا كددان أرسددطو قددديما يفضددل النظددام الارسددتقراط

باعتبدار أنهدم أصدحاب علدم ودرايددة وأخدلاق تجعدل حكمهدم أفضددل مدن حكدم الفدرد  وحكددم 

الكثددرة  فدددإن سدددبينوزا كددذلك يميدددز بدددين حكددم الفدددرد الممثدددل فددي النظدددام الملكدددي والنظدددام 

الارستقراطي باعتبار أن السلطة في هدذا الأخيدر يكدون لا تنتمدي إلدى شدخص واحدد وإنمدا 

ى أشخاص كثيرين  ويميز أيضا بينه )الارستقراطي( وبدين النظدام الدديمقراطي باعتبدار إل

أن الصددفوة تكددون مختددارة علددى عكددس النظددام الددديمقراطي حيددث يكددون الحكددم مددن حددق 

إننا نسمي ارستقراطيا نظام الحكم الذلأ يكون لا بيدد فدرد  »الجميع  في هذا يقول سبينوزا 
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ألأ أن  1«ختارة من أفراد الجمهور نطلق عليهم لفظ الأشرافواحد  وإنما يكون بيد نخبة م

يكونوا مختارين  وكثر فكلما كان العدد اكبر كانت الفائدة اكبر  إلأ كلما صعب تحول هدذا 

النظام إلى الملكية  فعددهم مرهون بمساحة الدولة  ومرهون بعدد العامة وحددها سبينوزا 

 .بنسبة واحد إلى خمسين عضوا

ا بضرورة وجدود الجديش فدي النظدام الملكدي  ويددعوا إلدى عددم تكونده مدن يقُر سبينوز

المرتزقدة  نفدس المبددأ ينددادلأ بده فدي النظدام الارسددتقراطي إلا أن وظيفتده هندا هدي ضددمان 

التفوق للنخبة على العامة  ولا ضرر في أن يضم مجموعة من المرتزقدة  ويضديف أيضدا 

النظدام هدو معدرفتهم وإتقدانهم للفددن  شدرطا آخدر يجدب تدوفره فدي أعضداء المجلددس فدي هدذا

العسددكرلأ  فيمددا نلاحددظ غيدداب هددذا الشددرط فددي النظددام الملكددي  أمددا فيمددا يخددص الملكيددة 

لما كان الجميع من  »الخاصة فلسبينوزا هنا رألأ مخالف لما يراه في النظام الملكي فيقول 

أملاكددا عامددة  الأجاندب مددا عدددا الأشددراف فانده لا يمكددن إبقدداء الحقددول والدديار والأراضددي 

وتسددويغها للمتسدداكنين مقابددل معلددوم سددنولأ دون أن يشددكل  لددك خطددرا علددى الدولددة كلهددا  

فالرعايددا ا  لا يشدداركون إطلاقددا فددي الحكددم  لددن يتددرددوا فددي هجددر المدددن متددى حلددت بهددم 

مصيبةـ  سيما إ ا سمح لهم بنقل ممتلكداتهم حيثمدا شداءوا  وعلدى  لدك فانده لا ينبغدي كدراء 

يبددو هدذا حدلا دبلوماسديا ا  يعدوض  2«راضي للرعايدا بدل الأنسدب بيعهدا لهدم الحقول والأ

سبينوزا العامة لعدم مشاركتهم في الحكم بالملكية الخاصة حتى يضدمن وجدود رابدط بيدنهم 

 .وبين دولتهم

لا تختلددف مهمددة المجلددس فددي النظددام الارسددتقراطي عندده فددي النظددام الملكددي  مددن سددن 

ق المواطنين .... باختصدار الوظيفدة التشدريعية للمجلدس  امدا للقوانين وتطبيقها وحفظ حقو

الوظيفة التنفيذيدة ينسدبها إلدى اللجندة الدائمدة المنبثقدة عدن المجلدس فتددبير الشدؤون اليوميدة 

إلددى أفددراد مددن الشددعب غيددر ارسددتقراطيين تقتصددر وظيفددتهم علددى تنفيددذ قددرارات »ينُسددب 

بدا في إعداد هذه القدوانين وسدنها  ولا يمكدن النبلاء وتطبيق قوانين الدولة دون المشاركة أ

  إلدى جاندب تأسديس 3«ان يمنح هؤلاء النبلاء أكثر مدن هدذه الوظيفدة الإداريدة أو التنفيذيدة 

محكمددة إداريددة تعاقددب مددوظفي الدولددة علددى ألأ تجدداوزات  ألأ ضددمان كددون القددانون فددوق 

ور التكدداملي بدددين الجميددع )الحدداكم و المحكدددومين علددى حددد سدددواء(  فيشدديد سددبينوزا بالدددد

السلطتين التشريعية والتنفيذيدة امدا السدلطة القضدائية فتمثلهدا محكمدة العددل  مهمدة القضداة 

حددل النزاعددات التددي تنشددب بددين الأفددراد  أشددرافا وعددوام  وتسددليط عقوبددات علددى  »فيهددا 
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المجرمين  ولو كدانوا مدن فئدة الأشدراف أو النقبداء أو الشديوخ  كلمدا خرقدوا القدوانين التدي 

 .«1نبغي أن تكون فوق الجميعي

ولدة دأما فيما يخص مسالة الدين والعبادة وعلى عكس ما رآه من عدم ضرورة إيجاد ديدن 

 في النظام الملكي  يؤكدد سدبينوزا هندا علدى ضدرورة ديدن دولدة موحدد ليكدون عنصدرا مدن

 .عناصر توحيد الدولة  بحيث تكون ديانة رسمية لاشراف والعامة

 

 

 

 الديمقراطي:النظام  -3

لة إن محاولة إعطاء تعريف دقيق شامل ومانع للديمقراطية هي محاولة شبه مستحي

عدض ديولوجيدة للمصدطلح لكدن هدذا لدم يحدل دون إيجداد بينظرا للحمولة التاريخية والإ

 .التعريفات التي قد نستفيد منها هنا

بمعندى   Démosتتكون الديمقراطيدة مدن مقطعدين مسدتمدين مدن اللغدة اليونانيدة  »لغة 

بمعنددى حكددم أو سددلطة  ألأ ان الكلمددة تعنددى حكددم الشددعب أو سددلطة  Cratosالشددعب  

الشعب  وبصفة عامة الديمقراطية هي الحكومة التدي يسداهم فيهدا اكبدر عددد مدن أفدراد 

 طبعدا هنداك مدن رأى أن الديمقراطيدة بمعناهدا الاصدطلاحي لدم ولدن تتحقدق 2«الشعب

 .الجابرلأ عند العربعمليا من أمثال روسو في أوربا و

اصددددطلاحا : مددددن الناحيددددة الاصددددطلاحية يمكددددن ان نقددددول ان هندددداك ديمقراطيددددات بدددددل 

فقددد كانددت الديمقراطيددة حصدديلة للعقلانيددة الأوربيددة الحديثددة فددي  »الديمقراطيددة الواحدددة  

 .3«مواجهة النظام الإمبراطورلأ الاستبدادلأ  الذلأ ساد في العصور الوسطى

م المتحدة أول نص يقر بالحق فدي الديمقراطيدة   جداء أصدرت الام 1999في عام 

الحددق فددي حريددة الددرألأ والتعبيددر والفكددر  »هدذا القددرار محمددلا بمجموعددة مددن الحقددوق هدي

والمعتقد  وتكوين الجمعيات السلمية والتجمع السلمي  والحق في الوصول إلى المعلومدات 

قددم المسداواة فدي انتخابدات حدرة وتداولها  وسيادة القانون  والحق في الاقتراع العام علدى 
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ونزيهددة  علددى أسدداس مدددن الشددفافية والمسددائلة  والحددق فدددي اختيددار المددواطنين لنظدددامهم 

الحكومي بالوسائل الدستورية أو سوها من الوسائل الديمقراطية  والحق فدي تكدافؤ فدرص 

 .1«تولي الوظائف العامة

تمحدور حدول الإيمدان بحريدة يعكس مفهوم الديمقراطية مجموعة من المبدادئ الأساسدية ت»

الفددرد وسدديادة الشددعب  والمسدداواة القانونيددة  والتعدديددة الحزبيددة  والمشدداركة السياسددية  

والتداول السلمي للسلطة والانتخاب الحر...وإ ا كاندت الأبعداد السدابقة  ات طبيعدة سياسدية 

ي الضدمان اجتماعيدة للمفهدوم تركدز علدى الحدق فدي العمدل  وفد –فان ثمة أبعادا اقتصادية 

ويمكددن القددول أن الديمقراطيددة مددا هددي إلا  2«الاجتمدداعي  وفددي المسدداواة فددي الأجددور... 

 .3«تعبير عن تطلع الانسان إلى حياة اجتماعية وإنسانية قوامها الحرية والعدل»

يلُاحظ عند دراسة النظام الديمقراطي عند سبينوزا هو ندرة النصدوص التدي تنظدر 

لبدداحثين تمكنددوا مددن التوصددل لرأيدده فددي الديمقراطيددة مددن خددلال للنظددام الددديمقراطي  لكددن ا

حتدى هدذه »الجزء الأخير مدن الرسدالة السياسدي و بعدض الفقدرات فدي الرسدالة السياسدية  

الرسالة السياسية التي وصلت لأيدينا لدم تكدن سدوى المسدودة الأولدى لأفكداره وقدد اختطفده 

 .4«الموت عندما كان يكتب فصلا عن الديمقراطية 

ن الإشكال السياسي الرئيسي الذلأ يشغل سبينوزا هو كيفيدة الموازندة بدين مطلبدين ا

متضدادين فددي الأسدداس  همددا مطلددب الحكددم المطلددق للدولددة  ومطلددب الحفدداظ علددى الحريددة 

المواطنون مطدالبون فدي  »والحقوق الفردية  وقد اقترح حلا تحمله الديمقراطية  مفاده أن 

قددانون ولأوامدر اللددذين يحكمدونهم حكمددا مشدروعا وشددرعيا  أعمدالهم  بددالاحترام المطلدق لل

أن يرغمدوا المدواطنين ويقهدروا  -وبالتدالي لا يجدب علديهم–لكن لا يمكدن لأصدحاب الحكدم 

طبعدا هدذا الحدل يضدمن الملائمدة بدين هدا ين المطلبدين علدى  5«حريتهم في الرألأ والتعبير

المستوى النظرلأ  لكنه يبقى صعب التنفيدذ علدى المسدتوى العملدي  أو كمدا يعبدر عدن  لدك 

إيجاد نوع من الشدراكة للددفاع بقدوة مشدتركة عدن حيداة وأمدلاك كدل عضدو  »روسو بقوله 

هدذا  6«ويبقى حرا كمدا مدن قبدلمشارك  بحيث يتحد كل واحد بالجميع ولا يطيع إلا نفسه  

ما جعل سبينوزا يعتقد أن  النظام الديمقراطي يحقق اكبر قدر مدن الملائمدة بدين المطلبدين   

فدي  »الحدق   -فدي الدولدة الديمقراطيدة–في هذا السياق أيضا يرى سبينوزا أن لكل مدواطن
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كاره حديثا وكتابة. التفكير كما يحلو له وفي التعبير عن تفكيره  كما أن له الحق في نشر أف

 .1«فلا خوف على الدولة وعلى السلم وعلى الوئام الاجتماعيين من التسامح السياسي

انتقددل الآن إلددى الشددكل  »يقددول سددبينوزا فددي الجددزء الأخيددر مددن الرسددالة السياسددية 

ألأ  .2«الثالث من أشكال الدولة  حيث يكون الحكم مطلقا تماما  ونسميه الحكم الديمقراطي

فدإن كندت »وزا يفضل النظام الديمقراطي  على باقي أنظمة الحكم  وفي هذا يقدول أن سبين

فضددلته علددى الأنظمددة الأخددرى  فلكوندده أقربهددا إلددى الطبيعددة واقدددرها علددى احتددرام حريددة 

الأفراد الطبيعية  إ  في الديمقراطية لا أحد يفوض حقه الطبيعي إلى شدخص آخدر )بحيدث 

كافدة المجتمدع الدذلأ ينتمدي إليده  ويبقدى الأفدراد علدى قددم يقبل ألا يستشيره(  إنده يفوضده ل

  فقدد انتقدل الانسددان مدن حدال الطبيعددة إلدى حددال  3«مسداواة مثلمدا كددانوا فدي طدور الطبيعددة

المدنية عن طريق تعاقد يتنازل بموجبه عدن مصدلحته الشخصدية لمصدلحة الجماعدة  ولقدد 

وجودة أيضا في النظام الديمقراطي كان الانسان في الحل الأول يتمتع بالحرية  والحرية م

اعتقددد أن الشددكل الددديمقراطي هددو أكثددر الأشددكال اقترابددا مددن  »إلا أنهددا حريددة مقننددة لددذلك 

الطبيعددة وأكثرهددا توافقددا مددع الحريددة الفرديددة  ورأى أن مددن يطيددع هددذا الشددكل مددن أشددكال 

ألأ  4«جتمدع الحكومات يكون حرا لأنه يعيش في ظل قدوانين عقليدة تحقدق الخيدر العدام للم

... »أن سبينوزا يفضله لكونه اقرب إلى قوانين العقد الاجتماعي التي يحددها روسو بقوله 

تفويض كدل فدرد كامدل حقوقده إلدى كافدة المجموعدة...كل واحدد مندا يضدع شخصده ويضدع 

  5 «قدرته تحت سيادة الإرادة العامة  ونتقبدل كدل عضدو بمدا هدو جدزء لا يتجدزأ مدن الكدل

ل يكدون شدريطة قيدام هدذا النظدام علدى مبددأ المسداواة واللاتمييدز بدين أفدراد لكن هذا التنداز

ينشدأ مدن اتحداد أنداس يتمتعدون  إ  »المجموعة  وهنا يعدرف النظدام الدديمقراطي علدى انده 

هدذه المسداواة التدي  6«علدى كدل مدا يقدع تحدت قددرتهم يؤلفون مجموعة منظمة  بحدق علديّ 

أصددلا فددي قددوانين العقددد الاجتمدداعي ويعبددر عنهددا ينددادلأ بهددا النظددام الددديمقراطي موجددودة 

إن الميثداق الاجتمدداعي يقديم بددين المدواطنين درجددة مدن المسدداواة حتدى أنهددم »روسدو بقولدده 

يلتزمون جميعا بنفس الشروط ويتمتعون بنفس الحقوق  وهكذا فبناء علدى طبيعدة الميثداق  

لعامة  قرارا مرغما لكافدة يكون كل قرار من قرارات السيادة  ألأ كل قرار أسير الإرادة ا

المواطنين أو خادما لهم بالتساولأ  بحيث لا ينظر صاحب السلطة إلا إلدى جسدد الأمدة ولا 

هندا تصدبح المسداواة فدي تفدويض كدل المدواطنين 7«يميز بدين الأفدراد المدؤلفين لهدذا الجسدد
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ريدق حقهم للمجتمع  والمساواة في مشاركة كل الأفراد فدي اخدذ القدرار الدذلأ يكدون عدن ط

قدد »نواب  والمساواة في وجوب الطاعة علدى الجميدع دون اسدتثناء.لأنهم حسدب سدبينوزا 

آثدددروا الخضدددوع لإرادة السدددلطة العليدددا  ولقدددد تدددم هدددذا الخضدددوع المطلدددق  تحدددت ضدددغط 

طبعدا الضدرورة التدي جعلدت مدن العديش فدي حدال  1«الضرورة كما تحت قيادة العقل نفسه

لانسدان يختدار أعظدم خيدرين  والدذلأ اقندع هدان الخيدر الطبيعة صعبا  والعقل الذلأ يجعل ا

 »يكن في التنازل المطلق عن كل الحقوق لصالح المجتمدع المددني لمدا فدي  لدك مدن خيدر  

فيكفي أن يفوض كل فدرد كامدل قوتده إلدى المجتمدع  كدي يمسدك هدذا المجتمدع وحدده الحدق 

ي ينبغدي علدى كدل واحدد الطبيعي الأعلى في كل المجالات  ألأ كي يمسك السلطة العليا الت

وبالتالي يكون الشعب هو مصدر   2«أن يطيعها  إما طوعا وإما خوفا من القصاص الشديد

يجعددل أعضددائها يشدداركون فددي الحيدداة  »السددلطة العليددا  لددذلك كددان علدديهم إطاعتهددا  هكددذا 

فبالمشداركة والطاعدة يصدبح الرعيدة  3«السياسية  لا فقط بالطاعة وإنما كذلك بأخدذ القدرار

 .مواطنين في النظام الديمقراطي

كما سبق و كرنا في الفصدل السدابق عدن علاقدة الددين بالدولدة فدان سدبينوزا يفضدل 

الفصل بدين السدلطتين  فهدو يمندع عدن الكهندة شدرف تقريدر الأحكدام الدينيدة أو التددخل فدي 

 أمور الدولة  وان من حدق السدلطة العليدا النظدر فدي الشدرائع حتدى لا تخدالف هددفها  وهدو

عنددما يمدنح الكهندة السدلطة  »بذلك لا يلغي الدين  وإنما يتجنب خضوع الدولة للددين لأنده 

السياسية  فإنها تفسدهم ألأ أنها تميل إلى إلحاق الضرر بكل من الكنيسة والدولة  لا بد من 

أن تكون الديمقراطية على نحو يوازن الحاجة إلى الانسجام العام  ...وحق السلطة صاحبة 

في أن تقوم بالتشريع الديني ينتج من الحق الطبيعي للدولة في أن تشدرف علدى كدل  السيادة

فالسدلطة العليدا وحددها قدادرة علدى  4«المسائل التي تخص المحافظة على الذات لمواطنيهدا

تمييز ما فدي صدالح الدولدة والشدعب  والديمقراطيدة هدي اضدمن الأشدكال لدذلك فهدي تحدث 

على الاستعاضة عدن الشدهوة والرغبدة بالعقدل والمعرفدة المواطنين على ترشيد سلوكهم  و

والددى الانسددجام الاجتمدداعي القددائم علددى مصددلحة المجموعددة وعلددى النزاهددة التددي اعتبرهددا 

سدبينوزا فضديلة سياسدية ندادرة  نظدرا لأنهددا تصدطدم مدع حدب الدذات والمصدلحة الفرديددة  

امل قدواهم ومصدلحتهم لصدالح فدولة الميثاق الاجتماعي لا تقوم إ ا لم يتخل الأفراد على ك

أصبح الحق الذلأ يتمتع به كل فرد بصدورة طبيعيدة حقدا جماعيدا...  »السلطة المطلقة  هنا 
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وأصبح سلوك أفدراد المجموعدة محكومدا بنظدام العقدل... أصدبح الجميدع يكبحدون شدهواتهم 

 .1«بقدر ما تكون ضارة بغيرهم. ولم يعد أحد يفعل بغيره ما لا يقبل أن يفعله غيره به

إلى وضع طبقدة العامدة  »يرى سبينوزا كما يرى ارسطوا في أن الديمقراطية تميل 

والطريقة الوحيدة لسد هذا العجز في الديمقراطية وحل هذا المشكل الخطيدر  2«في السلطة

حصددر حددق الترشديح فددي الانتخابددات فددي أصددحاب المواهددب  »الدذلأ يواجههددا عددن طريددق 

والمقدرة والعلم والخبرة  واشتراك الناخبين في انتخاب من يريدون من بين هؤلاء  وبذلك 

نكددون قددد أغلقنددا بدداب المناصددب الكبيددرة فددي الدولددة أمددام الدددجالين والمنددافقين والجهددلاء 

ي فئة مختارة كون الناس بحكم ويفضل سبينوزا حصر المترشحين ف 3«والأغنياء وغيرهم

أنهددم يخضددعون لعددواطفهم وأهددوائهم قددد يختددارون أشخاصددا غيددر جددديرين بهددذا المنصددب 

وبالتالي يخرج النظام عن المراد منه  لذلك كان لا بد من الاحتكام إلى العلم والخبرة ومبدأ 

 الاستحقاق والجدارة حتى تستقيم الديمقراطية.

حاب العلم والمعرفة على عامدة الشدعب قدد يجعدل لكن هذا الموقف الذلأ يفضل أص

الديمقراطيددة تحيددد عددن أهددم شددرط فيهددا هددو المسدداواة  ويجعلنددا نقددف عنددد إشددكالية العدالددة 

البحث عن المساواة بين غير المتساويين هو البحث عدن  »والمساواة  إ  يرى سبينوزا أن 

عدي مدن قدوانين الطبيعدة وأن و لك باعتبار أن اللامساواة هدو قدانون طبي 4«المستحيل بعينه

الندداس لا يسددتطيعون تحكدديم عقددولهم نظددرا لافتقددادهم للمعرفددة وللقدددرة علددى فهددم قددوانين 

الطبيعة وبالتالي جعل الحكدم فدي أيدديهم قدد يسدوق الدولدة إلدى الهدلاك لدذلك كدان لا بدد مدن 

امدة غيدر ترشيح  ولأ العلم والمعرفة لتولي مسؤولية الدولة وحمايتها  لكدن المشدكل أن الع

قادرين على استيعاب قانون اللامساواة الطبيعي  لذلك يدرون أن النظدام غيدر متدوازن وقدد 

 يقودهم هذا إلى العصيان والتمرد. 

لكددن هندداك سددؤال آخددر يطددرح نفسدده بإلحدداح أمددام مبدددأ التنددازل الكلددي عددن الحقددوق 

طاعدة لصالح السلطة  وأمام وجوب طاعة كدل قدرارات أصداب السدلطة  وهدو هدل يمكدن إ

قرارات الدولة حتى وان كانت غيدر معقولدة؟ يقدول سدبينوزا فدي الإجابدة عدن هدذا السدؤال 

بوجوب الطاعة التامة والصارمة  حتى وان كانت القرارات غير معقولة  كذلك لأنه يرى 

انده قلمددا تكدون القددرارات فددي النظدام الددديمقراطي خبيثدة أو غيددر معقولددة  لأنهدا تمتنددع عددن 

لان المواطنين سديمتنعون عدن الطاعدة وسيشدكون فدي مصدداقية الدولدة  إعطاء قرارا كهذه

وبالتددالي سددوف يطيحددون بهددا  ولان الدولددة تشددرك الشددعب فددي اختيددار القددرار عددن طريددق 
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ففدددي النظدددام  »الندددواب فانددده مدددن المسدددتحيل أن يتفدددق الجميدددع علدددى قدددرار غيدددر معقدددول 

يكدون مددن المحددال أن تتفددق الدديمقراطي خاصددة  لا مجددال للخدوف مددن القددرارات  إ  يكدداد 

وبالتدالي فدان الدولدة الديمقراطيدة فدي حدال أعطدت قدرارات  1«الأغلبية على أمر لا معقول

غيددر معقولددة وأطاعهددا المواطنددون فإنهددا سددتجلب الشددر لهددم  طبعددا وهددذا يتنددافى مددع المبدددأ 

هدذه  الأساسي للدولة الذلأ يقوم على حفظ السلام والوئام للمدواطنين  ومتدى خالفدت الدولدة

 .الغاية متى سارت في طريق الفناء
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 ـل الرابـع:الفص
 مقاربات لسبينوزا: محاولة في التجاوز

 

 

 

 

 

 محاولة في التجاوز مقاربات لسبينوزا،الفصــل الرابــع: 

 لسفة ملحدة  وكان الخوض فيهاكان سبينوزا منبو ا في عصره  واعُتبرت فلسفته ف

أمرا ممنوعا  ومن يفعل العكس يتعرض لمشاكل  هذا ما جعل بعدض المفكدرين فدي أوربدا 

بدءا من الربع الأخير من القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر  يتبنون هدذا التيدار 

 سرا وجعل آخرين يتحاشون  كر اسمه أو تناول فلسفته.

ا أعًيددد الاعتبددار لهددا  مددن كددان هددذا حددال فلسددفة سددبينوزا فددي تلددك الفتددرة  لكددن لاحقدد

طرف فلاسفة حملوا على عداتقهم مسدؤولية إسدقاط الدتهم عدن فلسدفة سدبينوزا  وتوضديحها 

 بطريقة صحيحة بعيدا عن ألأ تعصب.



 

كان لفلسفته أثر كبير علدى الفلاسدفة سدواء ا مدن الفلاسدفة الدذين لدم يصدرحوا بدذلك  

وريا فلسفته أمدرا مشدروعا وضدر مثل كانط وليبنتز..  أو فلاسفة اعتبروا أمر الخوض في

 .باعتباره معلما من معالم الفلسفة الغربية الحديثة

 

 

 

 

 

 

 مقاربات تأويلية لفلسفة الدين عند سبينوزا :الأولالمبحث 

 هرمينوطيقا النص الديني: -1

مددنهج هددذا التفسددير »تعددرف الهرمينوطيقددا التددي تبحددث فددي المجددال الددديني بأنهددا 

التفسير وقفا على الشرح أو التعليق الفعلي  فإن الهرمينوطيقدا وأصوله وأحكامه  فإ ا كان 

هي قواعد هذا التفسير أو مناهجه أو النظرية التي تحكمه وعليه التفسدير جدزء أو آليدة مدن 

الكشف عن قاعدة نمو جيدة حيدة » وهي عملية يحاول فيها المؤول  1«آليات الهرمينوطيقا 

و تفسددير هدداتف الهددي أو صددياغة أحكددام شددرعية سددواء تعلددق الأمددر بتبليددغ رسددالة إلهيددة أ

بحيددث تسددير عمليدده الفهددم أو التأويددل مددن المعنددى الحرفددي والظدداهر إلددى أغددوار  2«قشددرية

المعنى المجازلأ أو الخفي و الكامن  إ  يجب التعامل مع النص كلغة بعيدا عن كل تمذهب 

لدى توليدد أكثدر مدن وإيديولوجية  فاللغة التي تحمدل معداني الدنص  وهدي وحددها القدادرة ع

بداية بدالمعنى الحرفدي » معنى   ويرى اوريجان أن النص محكوم بأربعة معان تتحكم فيه 

أو التاريخي الذلأ يفهم من خلال العلاقات النحوية والدراسات اللغويدة  ويبددو أن العدارف 

كبيدرا  باللغة يستطيع الوصول إليه  أما المعنى الثاني فهو المعنى المجازلأ الذلأ أثار جدلا

في أوساط رجال الدين  هذا المعندى يددل علدى تعداليم الكنيسدة وقواعددها وعقائددها التدي لا 

يجددوز الخددروج عنهددا  فددي حددين يددتلخص المعنددى الثالددث حددول الأخددلاق والسددلوكيات التددي 
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يتوجب على المؤمن التحلي بهدا  وأخيدرا المعندى الصدوفي أو الروحدي  الدذلأ يكشدف عدن 

وفي اعتقادندا لقدد حداول  1«ائية وما سيحدث بعد انتهاء العالم الدنيولأالأمور الغيبية الماور

انه لامس المعنى الحرفي مدن  إ سبينوزا تفسير الكتاب من خلال ملامسة كل هذه الأبعاد  

خددلال دراسددته لغددة الكتدداب المقدددس  والمعنددى المجددازلأ مددن خددلال تطرقدده للمعجددزة...  

ى الشدريعة الحقدة وأخلاقيدات المدؤمن  والمعندى والمعنى الأخلاقي الذلأ أوصل سبينوزا إل

 الصوفي من خلال تطرقه لمسألة الفناء والخلق .. 

يددرى بددول ريكددور أن الهرمينوطيقددا هددي التددي تمكننددا مددن تفسددير و تأويددل الددنص 

إ  الإيمدان يدرتبط ارتباطدا وثيقدا بالتأويدل  » المقدس  هذا التفسير بددوره مربدوط بالإيمدان 

اللغدة الإلهيدة  إنيعطي حياة للعلامات والرموز الدينية ويجدد كينونتهدا...فالتأويل هو الذلأ 

لكنده لا يقصدد  2«لا تبلى ولا تموت  إنها تحتاج إلى تأويدل يجددد معانيهدا ويبدرز مضدمرها

  ويدرى أن ين  وإنمدا الإيمدان المشدبع بالنقددالإيمان الدذلأ نكدون بموجبده منصداعين ومنقداد

تدؤول الخطابددات وتتدرجم إلدى سدلوكيات يتحلدى بهددا » و أن محدور الهيرمونطيقدا الدينيدة هد

الإنسدددان المدددؤمن  ويدددذهب إلدددى أن اللغدددة رمزيدددة تحيدددل إلدددى معدددان خفيدددة وراء المعددداني 

سدبينوزا عنددما أراد اسدتخلاص الددين الحدق  والبحدث  إليدهطبعا هذا ما خلص  3«الظاهرة

هدذه النصدوص لا تكدون  »عن إرادة الله  لكدن هدذه المهمدة صدعبة فدي أغلدب الأحيدان لان 

واضحة ومتماسكة دائما  إن الفجوة الحاصلة بين النص الذلأ يكون صدعبا غالبدا  واهتمدام 

ودحددض كددل مددا هددو غيددر  4«القددارئ بالوصددول إلددى معنددى متماسددك ومسددتوعب ومعقددول

 .متماسك وغير منطقي

يرى ريكور أن سبر أغوار النص والكشف عدن المعندى الكدامن لا يدتم بمعدزل عدن 

مشابها لحالة الذات المؤولدة » ت التي تكشف المعنى وتنكشف له  ويكون بذلك المعنى الذا

 المشدداركة فددي العمليددة التأويليددة  لتددتمكن مددن ربددط كينونتهددا  الخاصددة بددالوجود  العددالم 

  إن اللغة هي التي 5«الدين...فالذات يجب أن تمُوقع  اتها إزاء النص الذلأ ستقرؤه وتؤوله

فاللغة » ني ومن خلال اللغة تتمكن الذات من التموقع داخل النصوص  تحمل الخطاب الدي

هي سر الوجود  وهناك إيمان بأن اللغة التي تحمل تلك الرموز ليست لغة إنسانية بقدر مدا 
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هددي لغددة موجهددة إلددى الإنسددان  هندداك إيمددان بددأن الإنسددان خلددق داخددل اللغددة  ألأ أن أنددوار 

 .1«عيش داخل العالماللوجوس الذلأ يضيء كل إنسان يولد وي

لكددي نفهددم يجددب أن » تشددير الدددائرة الهرمينوطيقيددة فددي الحقددل الددديني إلددى مددا يلددي 

نؤمن  ولكي نؤمن يجب أن نفهم ....خلف الفهم توجد أولوية التفسير ومنهجه على القراءة 

بحيث يصبح الفهم هو الوسيط بين النص والقارئ بحيث يسدعى المُطبدق  2«السا جة للنص

الرجوع إلى المصدادر الأصدلية والبددايات الأولدى قصدد الحصدول علدى » ويل الى لفن التأ

فهدددم جديدددد للمعندددى الدددذلأ ظدددل محدددل تحريدددف وإفسددداد سدددببه الإعوجاجدددات والتشدددويهات 

 3«والاستعمالات السيئة وغير الوجيهة  كما هو الحال بالنسبة للإنجيل مدع سدلطة الكنيسدة 

بيله الدذلأ أرشدده إلدى طريقدة تقصدي النصدوص هذا الفهم استخدمه كذلك سدبينوزا فكدان سد

الأصدلية مدن النصدوص المحرفدة  فدرفض سدبينوزا كدل مدا هدو غيدر مفهدوم وواضدح  أمدا 

الصعود تدريجيا من القول إلى المعنى الذلأ يسكنه  من المقال »هوسرل فيعرف الفهم بأنه 

وقدراءة مدا ألأ بمعنى تجداوز المكتدوب إلدى المضدمر  4«الخارجي إلى المسألة التي تحركه

 .5«مقاصد المعنى التي تشكل الأشياء» بين السطور  والكشف عما يوجد وراء الكلمات و 

( قاعددتان أساسديتان لنظريدة تفسدير 1791 -1725يضدع يوهدان سدالو مدو سديلمر ) 

ينبغددي أن يكدون المفسددر علددى وعددي بالمسدافة التاريخيددة بيندده وبددين » الكتداب المقدددس همددا 

ينبغي لهرمينوطيقا الكتاب المقدس أن تحترم القوانين العالميدة  نصوص الكتاب المقدس  و

 6«في تفسير النص  ولكن ينبغي أيضا مواكبة المحتوى والطبيعة الخاصة لهذه النصدوص

ومن خلال تطبيقه لهدذا المدنهج اسدتنتج بدأن بعدض العبدارات الموجدودة فدي العهدد القدديم لا 

يدده سددبينوزا بعددد تطبيددق منهجدده فددي دراسددة تحتددولأ شدديئا مددن كلمددة الله  وهددذا مددا توصددل إل

 الكتاب المقدس.

تحدددثنا سددابقا عددن الهرمينوطيقددا فددي المجددال الددديني أمددا الآن سددننتقل للحددديث عمددا  

أفرزه تطبيقها في دراسة الكتاب المقدس  إ  ظل الاعتقاد بأن موسى هو مدن كتدب التدوراة 

المقدس عكدس  لدك  والتدي كشدفت أن  قائما إلى أن أثبتت الدراسة النقدية التاريخية للكتاب

النص يحتولأ على مجموعة من الآيات تبين لنا أن موسى يكتب أو أمر بكتابة التوراة  ألأ 

» أن هناك نصوص قد كتبها موسى  لكن يستعصى تحديدها  فيظن الددكتور عيسدى ديداب 
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هدذا  1«أن موسى كتب "الوصايا العشر" بصيغتها القديمة  وهذا هو المسدمى بكتداب العهدد

الكتاب تضمن عهد الإله مع بني إسرائيل  أما باقي الكتاب فتحوم حوله الشبهات  فالأسفار 

التددي كتبددت قبددل السددبي )يشددوع  قضدداة  صددموئيل و الملددوك( لا توجددد فيهددا إشددارة إلددى أن 

موسى هو كاتبها  كذلك فيما يخص الآيات التسع الأخيرة من سفر التثنية التي تحكي قصة 

 س هو كاتبها  إ  من غير المعقول أن يكتب الميت قصة موته.موت موسى لي

يصعب قبول الرألأ الموجود في التوراة والتقليدد اليهدودلأ المتدأخر والعهدد الجديدد والقائدل 

كمدا هدي اليدوم بدين أيددينا لأن هنداك أجدزاء مدن التدوراة نفسدها » بدأن موسدى كتدب التدوراة 

 .2«كن إسنادها لموسىوضح أنها أتت من وقت متأخر عن موسى ولا يم

يرى هوبز أن كاتب التوراة ليس موسى وأنها قد كتبدت بعدده بوقدت طويدل  ويدُورد 

العبارة التالية كدليل على  لك " ولدم يعدرف إنسدان قبدره إلدى هدذا اليدوم"  ألأ أن مؤلفدا قدد 

عاش بعد موسى هو من كتدب هدذه الملاحظدة وقدد تبندى نفدس الموقدف كدل مدن اسدحق دلأ 

زا  وريشددار سدديمون  ويدرى العددالم لاسددور أن عددزرا هدو كاتددب التددوراة فددي بييدر  وسددبينو

كانددت مهمتدده تعلدديم التددوراة والسددهر علددى تطبيددق تعاليمهددا والتقاليددد »ق م  الددذلأ  5القددرن 

 .3«اليهودية كلها ترجع إليه العمل على نسخ التوراة بالخط الأشورلأ

عشددر مدديلادلأ  إلددى  أسددفرت دراسددة التددوراة خددلال القددرن السددابع عشددر والثددامن 

سماء  الوصول إلى عدم تسلسل الروايات  ووجود اختلافات في اللغة والأسلوب  تعدد الأ

 .كما أن الكتاب يذكر موسى بصيغة الغائب

ليس للتوراة كاتب واحد في عقدد مدا مدن » يخلص الدكتور عيسى دياب في الأخير إلى أن 

يلدة  والأهدم مدن أجدل تفسديرها  هدو الزمن  إنها من عمل جماعة الإيمان خدلال قدرون طو

شددكلها الموجددود فيدده  اندده عمددل الكتبددة الملهمددين  والددذين حملددوا هددذا التقليددد مددن شددعب الله 

 .4«المختار وأوصلوه لنا

فدتح الددنص القرآندي ببلاغيتدده وجماليتدده البداب للتأويددل والتفسددير  مدن أجددل مواجهددة  

ير جنبددا إلددى جنددب مددع التطددورات مختلددف الأحددوال المجتمعيددة والفكريددة والثقافيددة والسدد

والتغيددرات البشددرية  لكددن تأويددل الددنص القرآنددي تميددز بددبعض الخصوصددية التددي اسددتثنت 

عملية كشف النص المحرف من النص الأصلي كما هو الحدال فدي الكتداب المقددس  نظدرا 

لكونية وألوهية الدنص القرآندي وقدسديته لفظدا وتنزيهدا  والكشدف أن التعدارض بدين الدنص 
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ي والعقددل هددو تعددارض ظدداهرلأ فقددط  هددذا الكشددف يتيسددر بفددك رمزيددة الددنص  حتددى الدددين

يدتم الدربط بدين الإلهدي » يتسنى الفهم للعامة  هذا الفهم يأتي مدن خدلال عمليدة التأويدل أيدن 

والإنساني  والجمع بين السرمدلأ والزماني  ويكتسب كل  لك مشروعيته من خدلال الفهدم 

ألأ إعطاء صبغة معاصرة للنصوص الدينيدة مدن  1«شرعالمتجدد للدين الذلأ ينص عليه ال

أجدددل خدمدددة المقاصدددد البشدددرية الحاليدددة  و لدددك بتيسدددير فهدددم النصدددوص والمدددراد منهدددا  

واستخلاص الأحكام والعمل بها  ويرى ابن رشدد أن القدراءة التدي تبغدي الفهدم هدي الأكثدر 

م بعمليدة التأويدل مدن علمية والأكثر اقترابا من ماهيدة الدنص الأصدلية  لكنده يفضدل أن يقدو

وصل إلى مرتبة الإجتهاد  ويقصي العامة من هذه العملية خوفا من وقوعهم في الظلال أو 

الكفددر نظددرا لمحدوديددة قدددراتهم العقليددة  ويتفددق فددي  لددك مددع سددبينوزا الددذلأ يددتهم العامددة 

 بخضوعهم للخرافة والانفعالات والمصلحة الشخصية.

 تبرير للنظدر إيجاديبحث كل من سبينوزا وابن رشد في النصوص الدينية من اجل 

العقلددي  لكددن ابددن رشددد يبحددث فددي الددنص الشددرعي مددا يحددث علددى النظددر العقلددي مددن أجددل 

جدالين الوصول إلى حكمة الخالق  أما سبينوزا خلص في نهايدة بحثده بأنده لا صدلة بدين الم

حدددود للددنص المقدددس تددتلخص فددي مخاطبددة ويحددرر العقددل مددن الكتدداب  عددن طريددق رسددم 

 .العامة وحثهم على الطاعة

يؤكد ابن رشد علدى ضدرورة تقيدد التأويدل بقواعدد اللغدة ومراعداة أسداليب البلاغدة  بحيدث 

يبحث المؤول عن استخدامات أخدرى للفدظ المدؤول فدي القدرآن بحيدث يعضدد بده تأويلده  »

فدي التأويدل   إليدهمما يؤكد ما  هدب ويبحث أيضا عن استخدامات للفظ في اللغة والعرف  

  لكن العملية التأويلية مشدروعة 2«فضلا عن ضوابط البرهان العقلي الذلأ يؤكده ابن رشد

ما لم تخلخل احد المبادئ التالية وهي الإقرار بالله والنبوات واليوم الآخر  كل تأويل يمدس 

مشدروع مدادام يراعدي  بأحد هذه العناصر هو كفر  وغيره مما لا يمس بهذه الشدروط فهدو

احترام خصائص الأسدلوب العربدي »رشد وهي: شروط العملية التأويلية التي وضعها ابن 

في التفسير  و احترام الوحدة الداخلية للقول الديني  ومراعاة المستوى المعرفي لمن يوجه 

 و لك بمقتضى أن التأويل يحاول مخاطبدة النداس حسدب عقولده ومسدتوياتهم 3«إليه التأويل

 الفكرية.
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مدع فلاسدفة الإسدلام  ومدنهم ابدن  لاحظ بعض الدارسون مدى تقارب آراء سدبينوزا 

إمدا توافقدا  رشد الذلأ كان له الأثر البارز في الفلسفة الأوربية عموما  وجاء هذا التقدارب 

سدبينوزا فدي كتبده لدم يدذكر أو تعارضا  ورجح بعضهم الى تأثر سدبينوزا بدابن رشدد  لكدن 

هذا الاسم أبدا  لكن أغلب الدارسون قالوا بأن أفكار ابن رشد وصلت الى سبينوزا بطريقة 

  فقددد درس سددبينوزا فكددر هددذا الطبيددب والفيلسددوف 1غيددر مباشددرة عددن طريددق ابددن ميمددون

هدذا القرطبي  وتأثر بكتابه "دليل الحائر"  الذلأ يوُفق بدين اليهوديدة والمدذهب الأرسدطي  

كله يعني أن سبينوزا تأثر بطريقة غير مباشرة بدالفكر العربدي الإسدلامي  باعتبدار أن ابدن 

ميمون كان عربي الثقافة واللسان على الرغم من أنده يهدودلأ المدذهب   وكدان متدأثرا جددا 

 بابن رشد وابن سينا.

 وقد حاول أشرف حسن منصور فدي مقالدة بعندوان: ابدن رشدد وسدبينوزا وعصدر التندوير 

ا  تقصي أثر ابدن رشدد فدي فلسدفة سدبينوزا  نظدرا لمدا ظهدر لده مدن تشدابه فدي آرائهمدا حدو

خاضددع  الحتميددة الكونيددة  ووحدددة العقددل والددنفس الإنسددانية  والفددول بددأن السددلوك الإنسدداني

فلسدفتهما  للضرورة الطبيعية...  وهذا ما جعله يقول أن "البنيوية أعدادت إنتداج الرشددية" 

 ت نفس الاتهامات لكليهمدا  وقدد وصدلت الرشددية الدى سدبينوزا عدنقوبلت بالرفض ووجه

ذلك  كدطريق اليهود الأسبان الذين هداجرو الدى هولنددا  والمفكدرين الرشدديين المهداجرين 

  وليفددي بددن 1655مثددل خددوان دلأ بددرادو   الددذلأ جمعددت بيندده وبددين سددبينوزا صددداقة عددام 

 .جرشوم

لدى الطبيعدة باعتبارهدا نظامدا حتميدا يذهب كل من ابدن رشدد وسدبينوزا إلدى النظدر إ 

لناتجدة لضدرورة اثابتا لا يتغير  وعلى أنها تجدلٍ لفاعليدة الله الأزليدة والدائمدة  والحتميدة وا

ن رشدد عن الضرورة الإلهية  ويجمع كل منهما بين قدم العالم ووحددة الوجدود  إ  يدرى ابد

تده  وقدرة الله  وأن فعدل اللهأن القول بخلق العالم هدو القدول بدأن عددم فاعليدة وديمومدة قددر

دوام حدثت في وقت معين أسفر عن خلدق العدالم  لكدن قددرة الله وفاعليتده موجدودة علدى الد

فرق بين يوأن العالم مستمر في الوجود وأنه أزلي لأن فعله أزلي لا يتوقف  لكن ابن رشد 

حركده  لفعل وتالى ا قدم الله الذلأ ليس له علة  وقدم العالم الذلأ له علة تخرج ما فيه بالقوة

ندداهي تهددذا التفريددق يقابددل تفريددق سددبينوزا بددين لا تندداهي الجددوهر الددذلأ لدديس لدده علددة  ولا 

 الأحوال التابع للاتناهي الجوهر.
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يرى ابن رشد أن كل الموجودات صالحة لحياة الإنسان ولاسدتمراره فدي الوجدود   

علدى العنايدة بالإنسدان  طريدق الوقدوف»وأن العناية الإلهيدة هدي التدي سدخرت لده كدل هدذا 

  هذه العناية التي جعلت كل شيء في الطبيعة لخدمدة 1«وخلق جميع الموجودات من أجلها

الإنسان وضدمان اسدتمراره ووجدوده  فالطبيعدة بأكملهدا وعناصدرها الأربعدة مسدخرة لهدذا 

تصبح قيمة الطبيعة متجلية في مدى خدمتها للإنسان  كذلك هذه العناية تظهدر  إ الغرض  

وكدذلك أيضدا تظهدر العنايدة فدي أعضداء »في أعضاء جسم الإنسدان حيدث يقدول ابدن رشدد 

  إ  الانسجام الحاصل بين 2«البدن  وأعضاء الحيوان  أعني كونها موافقة لحياته ووجوده

أعضاء جسم الإنسان إنما أتت كذلك حتى تضدمن سدلامة ووجدود الإنسدان  فكدل جهداز لده 

نسان  ألأ أن كل شيء في الطبيعة وحتى في الإنسدان دور معين يصب في وعاء منفعة الإ

 اته يسير وفق غاية معينة  ويصبح الكون مع هذه الغاية خاليا من العبث  لكن هذا التددبير 

وهددذا التوافددق لا يكددون الا بفاعددل مدددبر وحكدديم وهددو الله هددذا الموقددف يوصددلنا إلددي مبدددأين 

لوجود الإنسان  والأصل الثاني: أن هذه أحدهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة »

الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد  إ  ليس يمكن أن تكون هذه الموافقدة 

 .3«بالاتفاق

ن دليل العناية إنما يجد أصله ومنبعه في أساس العلة الغائية التدي أحددثها أرسدطو إ 

غايدة هدي التدي سدخرت هدذا  )إ  عرف عن ابن رشد أنه كان كتب ارسطو(   ألأ أن هنداك

فمدن تتبدع معندى الحكمدة فدي »الكون لصالح الإنسان. يقدول ابدن رشدد فدي هدذا الخصدوص 

كدان وقوفده  -أعني معرفة السبب الذلأ من أجله خلق؛ والغاية المقصودة به-وجود موجود 

    إ  أن البحث من أجل معرفة الغاية يساعد علدى فهدم دليدل العنايدة4«على دليل العناية أتم

التددي تقودونددا بدددورها الددى الموجددود الأول هددو الددذلأ جعددل الموجددودات تسددير وفددق نظددام 

ألدم »وحركة معيندة لخدمدة الإنسدان  ويقددم ابدن رشدد أدلدة كثيدر مدن القدرآن  كقولده تعدالى 

تبدارك الدذلأ جعدل فدي السدماء بروجدا »ومثدل قولده  5«يجعل الأرض مهادا والجبال أوتدادا

 .7«فلينظر الإنسان إلى طعامه»ومثل قوله تعالى 6« راوجعل فيها سراجا وقمرا مني

إ  يقدول سدبينوزا:  الرسالة القصيرةتطرق سبينوزا إلى مفهوم العناية وعالجه في  

ليست العناية بالنسبة لنا شيئا سدوى هدذا الجهدد الدذلأ مدن خلالده تسدعى كدل الطبيعدة وكدل »

                                     

  65ص  1998  1مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت ط  ،الأدلة في عقائد الملة الكشف عن مناهجابن رشد   1
 . 66ص المرجع نفسه  2
  65ص  نفسهالمرجع  3
  67  صمرجع سابقابن رشد   4
 .184سورة الأعراف  القرآن   5
  61سورة الفرقان  القرآن   6
  24سورة عبس  القرآن  7



 

أن لا شديء يسدعى بطبيعتده إلدى  الأشياء الجزئية للحفاظ علدى الوجدود  إ  أنده مدن البدديهي

تحطيم  اته  وإنما العكس  كل الأشياء تنطولأ في  اتها على سعي للبقاء  بل وعلى السعي 

نحو الأفضدل. وبنداء علدى هدذا التعريدف  يمكنندا التمييدز بدين عنايدة شداملة وعنايدة جزئيدة. 

اقيدا كجدزء مدن والعناية الشاملة هي تلك العناية التدي مدن خلالهدا يكدون كدل شديء منتجدا وب

الكل  والعناية الجزئية هي  لك الجهد الذلأ لكل شيء للبقاء لا كجزء من الكل  وإنما للبقاء 

  لكن العناية عند سبينوزا تعبدر عدن طبيعدة الشديء وماهيتده  التدي 1«من حيث هو  اته كلٌ 

د تحفظ وجوده واستمراره  إنها تعني قوة تشمل الطبيعة بكدل أجزاءهدا. فكدل فدرد مدن أفدرا

الطبيعة يشارك في الوجود  ويسعى للبقاء في الوجود  وهذا السعي وهذا الجهد هو التعبير 

الفعلددي عددن العنايددة فددي التصددور السددبينوزلأ  لكددن سددبينوزا تخلددى فددي مؤلفاتدده التاليددة عددن 

مفهوم العناية وعن التصور الغائي الدذلأ فدي نظدره ندابع عدن الجهدل بعلدل الأشدياء  فيعتقدد 

ن سددخر هددذه الأشددياء لصددالح البشددر  ألأ أن لله غايددة معينددة فددي خلددق بددذلك أن هندداك مدد

الموجودات وهي خدمة الإنسان  والقول بأن لله غاية أو هدفا معناه أن فعله لن يكون كاملا 

 إلا إ ا حقق تلك الغاية. 

نظريددة ابددن رشددد فددي الددنفس ماديددة  لكوندده لددم يفصددل بينهددا وبددين البدددن  فددالنفس عنددده 

لصورة لا تنفصدل عدن المدادة  إلا علدى المسدتوى الدذهني  أو علدى سدبيل صورة البدن  وا

التحليل. ويؤمن أيضا  بوحدة النفس الإنسانية من حيث الصورة  وتعددها من حيث البدن  

إن الددنفس أو الصددورة تنقسددم بددالعرض ولدديس » ألأ مددن حيددث اختلافهددا وكثرتهددا العدديددة 

  فإ ا تصورنا الأجسام غير موجدودة  فدلا بدد أن بالذات  بمعنى أنها تنقسم بانقسام الأجسام

أما زيد فهو غير عمرو بالعدد  »وفي هذا يقول ابن رشد:2«تكون الصورة أو النفس واحدة

وهو وعمرو واحد بالصورة  وهى النفس .. والواحد بالصورة إنما يلحقده الكثدرة العدديدة  

إ ا هلدك البددن  أو كدان فيهمدا أعنى القسمة  من قبل المواد. فدإن كاندت الدنفس ليسدت تهلدك 

شيء بهذه الصفة  فواجب إ ا فارقت الأبدان أن تكدون واحددة بالعددد. وهدذا العلدم لا سدبيل 

فددالنفس الانسددانية واحدددة  وتعددددها مددرده تعدددد الأبدددان   3«إلددى إفشددائه فددي هددذا الموضددع

فالخلود هو للنفس الكلية لا للنفوس الجزئية؛ لأن النفس لا تنقسم بالذات بل تنقسم بالعرض 

لكونها فى أجساد متمايزة ومختلفة عدددياً  وهدى واحددة بالدذات  ويدذهب ابدن رشدد بوجدود 

أن » تفندى أمدا العقدل الكلدي فهدو لا يفندى عقلين عقل فدردلأ وعقدل كلدي  والعقدول الفرديدة 

العقدل الكلدي غيدر قابددل للفسداد  وأنده قابددل للانفصدال عدن البددن  أمددا العقدل الفدردلأ فهالددك 
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ألأ أنه ينفي فكدرة الخلدود الفدردلأ    1«ويزول بزوال البدن  فالعقل الفعال وحده هو الخالد

د والنزوع الطبيعي الدذلأ يحدافظ أما سبينوزا فيرى أن النفس ما هي إلا القوة الحيوية للجس

به الجسد على قوته ووجوده  فإنها تفنى بفناء الجسد  وانتهداء وظيفتهدا  لكنده بهدذا يؤسدس 

  بدل بخلدود حددالمفهوم آخر للخلود  ولا يعترف سبينوزا بدالخلود الفدردلأ لكدل نفدس علدى 

الشديء الأزلدي  النوع. ولذلك يذهب إلى أن شيئاً ما مدن العقدل يبقدى بعدد فنداء الجسدد  وهدو

واللامتناهي فيه مندذ البدايدة  زمنده فنظريدة سدبينوزا إ ن فدى خلدود الدنفس الكليدة تتفدق مدع 

 .نظرة ابن رشد في بقاء العقل الكلي

 

 

 

 

 

 فلسفة سبينوزا السياسية في الفلسفة الحديثة أثرالمبحث الثاني: 

 مسألة الحاكم: -1

حكم  فهناك مدن يفضدل وضدع هناك إشكال كبير يدور حول الجهة الأصلح لتولي ال

السلطة في يد الإنسان العالم والحكم  وهناك من فضل ان تكون للقدولأ  وهنداك مدن فضدل 

فنداد الفيلسدوف الصديني كونفوشديوس بتسدليم السدلطة  »النخبة وهناك من فضل العامدة ... 

إلى الشخص الرزين المتزن  في حين نداد أفلاطدون بتسدليم زمامهدا إلدى الفيلسدوف الملدك  

وفددي العصددر الحددديث ندداد الددزعيم الماركسددي فلاديميددر لينددين بإعطدداء زمددام قيددادة الحددزب 

النمسدداولأ كددارل بددوبر فقددد دعددا إلددى  فأمددا الفيلسددو »...  2«والدولددة إلددى العناصددر المثقفددة

تجريد الأشخاص من الحكم والقيادة  حتى ولدو اتصدفوا بالعقلانيدة الحقدة والاتدزان الخلقدي 

ن  لدك إلدى تنصديب مؤسسدات مفتوحدة  تقدوم علدى أسدس علميدة الصارم  ودعا عوضدا عد

عميقددة  وتددؤمن بددروح العلددم والطبيعددة الحددرة وتقددود المجتمددع بمقتضدديات قددوانين العلددم 
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  ومن منا لا يعرف انه هوبز وميكيافيلي دعدوا إلدى ضدرورة مدنح السدلطة إلدى 1 «الحديث

الشخص الأقوى  طبعا وهذا راجع إلى الخلفية السياسية الفوضوية التي عاشاها  أما نيتشه 

حكم الأقوى هو الذلأ يصلح الجنس البشرلأ  ويشكل القدوة الصالحة له  وفدي  »فيرى أن 

 .2«ى البطش هي أفضل خصائص الإنسانظن نيتشه فإن القوة والقدرة عل

 وظائف الدولة -2

يتفدق جميدع المفكدرين  »يعتبر الأمن أولى وأهدم الوظدائف التدي تقدوم بهدا الدولدة إ  

الذين يؤمنون بأهمية وجود الدولة ان أولى وظائفها وأهمها تتمثل فدي وظيفدة حفدظ الأمدن  

عقدد الاجتمداعي وهدم روسدو    فدانطلق فلاسدفة ال3«وإقرار الطمأنينة العامة وسدط الشدعب 

مدن تحليدل حالدة الطبيعدة الأولدى للإنسدان  وفدي  »هوبز ولوك  إلى حصر وظائف الدولة 

تقدير هؤلاء فإن مهمة الدولة تنحصر فدي تقدديم العدلاج النداجع للجواندب السدلبية فدي حالدة 

وتوفير الطبيعة الإنسانية  و لك بتقديم السلطة الرادعة لتعدلأ الأفراد بعضهم على بعض  

 .4«المناخ الملائم لازدهار الحياة المدنية واطراد النهضة الاقتصادية

الدين فدي حقيقتده هدو الدوعي الدذاتي للإنسدان ولكدن لديس الإنسدان كائندا  »يرى ماركس أن 

مجددردا يعدديش خددارج العددالم  بددل الإنسددان هددو العددالم الإنسدداني  هددو الدولددة وهددو المجتمددع  

نقدد  »ويقدول بشدأن علاقدة الددين بالدولدة أن  5«والدين هو نتداج هدذه الدولدة وهدذا المجتمدع

ونقد الدين إلى نقد القانون  ونقد اللاهوت إلدى نقدد  السماء يجب أن يتحول إلى نقد الأرض

انه يؤمن بالثورة العملية التي تهدف إلى تغيير الواقع ككل وان نقدد الددين يجدب  6«السياسة

أن يددتم داخددل إطدداره السياسددي والاجتمدداعي  فهددو يؤكددد علددى دحددض كددل الآلهددة السددماوية 

وريا لصالح الطبقدات المقهدورة فدي الدين يؤدلأ دورا ث »والأرضية وكافة أشكال الطغيان 

لكددن عندددما  7«صددراعها ضددد الاسددتغلال  والظلددم الاجتمدداعي  فيصددبح الدددين قددوة دافعددة

الدددين إلددى مؤسسددات وقددوى اجتماعيددة  هنددا يصددير الدددين تجميدددا للوضددع القددائم   يتحددول»

  .8«عاجزا عن تأدية ألأ دور ثورلأ حقيقي

  يدانوسدو ينقدد القضدايا المشدتركة لادفي الوقت الذلأ يمجدد فيده مداركس الددين نجدد ر

العبددادة الحقيقيددة لله هددي  »الدوحي المعجددزات   النقددل... فيدرفض الإيمددان النقلددي ويدرى أن 
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فهددددو يددددرفض العقائددددد والشددددعائر  1«الالتددددزام بالفضددددائل الاجتماعيددددة كالرحمددددة والأخددددوة

ديدن للإنسدان والمعجزات  ويرى أن هناك الدين الإنساني وهو دين الطبيعة والفطرة وهدو 

من حيث هو إنسان  وليس له ألأ علاقة بالهيئة السياسية  أو المجتمع  وهناك الدين المدني 

له دور ووظيفة في مجتمع العقد الاجتماعي  لكنه ليس دورا تشدريعيا ولا دورا تأسيسديا  »

...ووظيفة الدين الجوهريدة هدي الحدب  عدذلك مدا يسدمح بده الشدعور الدديني  شدعور يغمدر 

فيدرى أن وظيفدة الددين  2«ان بطاقة على العمل والانددماج فدي المجتمدع والتفاعدل فيدهالانس

لذلك كان علدى الإرادة العامدة أن تشدرع مبدادئ  »الأساسية هي الحث على القيام بالواجب 

 .3«دين الشعور دينا مدنيا  لتدعم بالشعور الديني نظام العقد الاجتماعي وتحافظ عليه

 ( 1755 -1689) بين سبينوزا ومونتيسكيو  -3

أن الغريزة تدفع الإنسان إلى أن يحافظ علدى نفسده بشدكل فدردلأ  ثدم   4يرى مونتيسكيو    

ينتقل إلى حالة الجماعات ثم يشكل المجتمع  حب التملك هو الذلأ يدفع البشر إلى الحرب  

وداخلهدا  وتظهدر بدذلك ثم يظهر القانون )العددل  الحدق( لإخمداد الحدروب بدين الجماعدات 

علاقدددات بدددين الحكدددام والمحكدددومين وبدددين المدددواطنين  وتظهدددر بدددذلك القدددوانين السياسدددية  

والمدنيددة  وتنشددأ فكددرة العدددل والحددق والإلزام...ويهدددف أيضددا إلددى فهددم تنددوع القددوانين 

العلاقدات الضدرورية »والعادات البشدرية ثدم اسدتنباط حكومتده منهدا  فيعدرف القدانون بأنده 

قة مددن طبيعددة الأشددياء  ولجميددع الموجددودات قوانينهددا مددن هددذه الناحيددة  فلإلوهيددة المشددت

قوانينها  وللعالم المادلأ قوانينه  ولافهام التي هي أسمى من الإنسان قوانينها  وللحيوانات 

  ألأ تأثير الله في العالم  وتأثير الأجسام في بعضها البعض  5«قوانينها   وللإنسان قوانينه

ن هذا الأساس يجب أن توضع التشريعات البشرية  فالممارسة السياسية أو تدبير انطلاقا م

لا »أمور الدولة يتطلب فهم كل مجتمع ومعالجته فدي خصوصديته  انطلاقدا مدن تاريخده إ  

بد أن ترتبط قوانين كل امة بشكل حكومتها وبظروفها الفيزيائيدة  )ألأ المنداخ والجغرافيدا( 

الحريدة والمعدايير والتجدارة والددين( وينبغدي أن نقدول أن كدل وبالظروف الاجتماعيدة )ألأ 

العلاقدددات التدددي تمتلكهدددا القدددوانين أو ينبغدددي أن تمتلكهدددا  إ ا مدددا أخدددذت معدددا فإنهدددا تشدددكل 

 .6«روحها
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 جمهورية )ديمقراطية و ارستقراطية(-1

يهدالا للشدعب جملدة  أو تكدون السدلطة  ات السديادة ف»في النظام الدديمقراطي  

ففددي النظدام الجمهدورلأ  يختدار المواطنددون أعضداء مجلدس الشدديوخ  1«لفريدق مدن الشدعب

والقضدداة المدددنين  والقضدداة عددن طريددق القرعددة لكددي ينوبددون عددنهم  ويجددب أن يكونددوا 

متطوعين وغير فقراء  أما أعضاء المحاكم العامة  فيتم اختيارهم من بين كدل المتطدوعين 

 فقراء أو أغنياء.سواء كانوا 

ية مدن لابدد للحكومدة الشدعب»تقوم الديمقراطيدة علدى الفضديلة  وفدي هدذا يقدول مونتيسدكيو: 

فضدائل  حب الوطن والقوانين الوطنيدة التدي تنشدأ مدن« نابض زيادة  لا بد لها من الفضيلة

روة المواطنين مثل العفة والشجاعة والطموح الدوطني  ويفضدل فدي هدذا النظدام تجندب الثد

مدن  فقر عن طريق وضع حد أدنى وحد أقصى لحيازة الملكية  مقابل كفالدة درجدة عليداوال

  .في ظل القانون والأمنالحرية 

تمدد علدى أما لجمهورية الارستقراطية: فهي نظام حكم تكون فيه السيادة لقلة من الشعب تع

 شارك فدي يالتفاوت السياسي والاقتصادلأ بين النبلاء الذين بيدهم السلطة والشعب الذلأ لا

 .شيء من الحياة السياسية  تعتمد على مبدأ الاعتدال بين النبلاء

 .يحبذ مونتيسكيو المجتمع صغير الحجم والقوة والثروة حتى لا تنهار مؤسساتها

فالحكومة الملكيدة هدي التدي يحكدم فيهدا »في النظام الملكي يكون الملك بيد شخص واحد -2

لذلك وجدب أن تكدون هنداك هيئدات تتوسدط الشدعب   2«واحد  لكن وفق قوانين ثابتة مقررة

والملددك تمثلهددا النددبلاء أو الكنيسددة  لكددن فددي حالددة جمددع السددلطة التشددريعية والتنفيذيددة بيددد 

 شخص واحد )مثل فرنسا( فإن النظام يميل إلى الاستبداد.

ارسدة مسموح في النظدام الملكدي التدرف مدن اجدل إعاندة الفقدراء  ويفُضدل لغيدر الندبلاء مم

 اقددل عدددلا أنهدداالتجددارة  كمددا أن هددذا النظددام ميددال للحددرب مددن أجددل التوسددع ومندده ويددرى 

 .واستقرارا من الديمقراطية

نون ولا تكون في يد واحدد بدلا قدا»أما النظام الاستبدادلأ أو الحكومة المستبدة فهي التي -3

  وهدددو شدددكل لا إنسددداني  وأر ل أندددواع 3«وأهوائددده إرادتدددهنظدددام  فيجدددر الجميدددع حسدددب 

الحكومات وهو نظام ينجح في الجمهوريات الكبيرة التي لا بد للحاكم أن يستخدم القوة فيها 
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لأجل توحيدهم وتجنبا للفوضى  و الحكم الاستبدادلأ هذا هو النمط الوحيد من الحكم الدذلأ 

 .1«لابد من الخوف في الحكومة المستبدة»  لأنهكيو صراحة يدينه مونتيس

المصدددر الرئيسددي لثددروة الندداس المتزايدددة والتددي تقدداس بتنددوع السددلع » يددرى مونتيسددكيو 

ووفرتها  هو التجارة العالمية وتؤدلأ التجارة إلى الغنى  ويؤدلأ الغنى إلى الترف ويدؤدلأ 

التواصل بين الشعوب الذلأ بدوره ينقص    كما أن التجارة تؤمن2«الترف إلى كمال الفنون

وظيفددة كددل مددن الدددين والقددوانين المدنيددة جعددل الندداس  أنمددن البربريددة يددرى مونتيسددكيو 

  .مواطنين صالحين

 أثر سبينوزا على ايمانويل كانط   -4

ي ف  مُمثلا كانط   يمثل حلقة مهمة في تاريخ الفلسفة الحديثة ألمانيلقد كان  الفيلسوف 

ير مدن د عدد كبعقل الخالص"  هذا الكتاب الذلأ نقد فيه الميتافيزيقا  متوقفا عنكتابه "نقد ال

ي  وابيقدور  وزيندون الايلد وأرسدطو  وأفلاطدونالفلسفة مندذ طداليس  وديمقدريطس  أعلام

وصددولا الددى بيكددون وديكددارت  ولددوك وهيددوم وبركلددي... وغيددرهم  لكددن كددانط لددم يددذكر 

فلسدفة  أندد الكبير من الفلاسفة  وعلدى الدرغم مدن سبينوزا على الرغم من تطرقه لهذا الع

 .تينين الفلسفنقاط تشابه با الذلأ تهُمل فيه  إلا أننا وجدن للحد أبداسبينوزا لم تكن صغيرة 

كانط عندما أراد أن يقيم فلسفته وجد نفسه أمام اتجاهين بارزين في تاريخ الفلسفة  لم تكدن 

النزعدة العقليدة التدي تمجدد العقدل  والنزعدة التجريبيدة فلسفته لتقُام إ ا لدم ينهدل منهمدا  همدا 

التي دفعت هذا العقل لتجعل الحواس سيدة المعرفة  ويكون بذلك العقل تابعا لها  كما سبق 

وقلت أثر هذين المذهبين على كانط جعله يحاول التوفيق بين هدا ين المدذهبين انطلاقدا مدن 

فإ ا كان » نفس الدرجة وعلى نفس المستوى ملكة النقد  حيث تتفاعل الخبرة مع التجربة ب

 .3«الوعي يتشكل انطلاقا من الأشياء  فإن الأشياء بدورها تتشكل انطلاقا من الوعي

يفندد كدانط التجددريبين الدذين اعتبدروا أن الأشددياء التدي نراهدا هددي موضدوعات قابلددة 

 هنندا  كدانط علدى للمعرفة ألأ أن المعرفة هي وليدة الانطباع الذلأ تتركه هذه الأشدياء فدي 

العكس مدن  لدك يحداول أن يثبدت أن المعرفدة تدأتي مدن أثدر أو فعدل العقدل علدى الأشدياء لا 

مهمة العقل تتحدد في إلزام الطبيعدة بالإجابدة »العكس )العقل الفعال(  وبالتالي تصبح معه 

   فالمعرفددة لديده تبددأ مدن التجربددة4«علدى أسدئلته هدو  لا أن يجيدب هددو عدن أسدئلة الطبيعدة

باعتبار أن الموضوعات الخارجية تمارس أثرا واضحا على حواسنا يتُرجم إلى تصورات 
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إلا أندده ينفددي أن كددل معارفنددا مسددتمدة مددن التجربددة لاندده توجددد معددارف قبليددة مسددتقلة عددن 

مددا ينبدده » التجربدة هددي معددارف صددادقة بالضددرورة وهددي القضددايا الرياضددية  باعتبددار أن 

هددو الموضددوعات التددي تددؤثر علددى حواسددنا  فتولددد فددي أ هاننددا  الملكددة العارفددة الكامنددة فينددا

بعض التمثلات )التصورات( أو تبعث قوانا العاقلة على تحقيق بعض أوجده النشداط ولكدن 

تبدأ بالتجربة إلا أن هذا لا يعندي أن تكدون كدل  معارفندا  إنماعلى الرغم من أن كل معرفنا 

لددك المعددارف التددي لا تسددتخلص مددن بحيددث يعندي بت 1«مستخلصدة بالضددرورة مددن التجربددة

 .التي تمثل استعدادات قائمة في الذهن الأوليةالتجربة  المعارف 

نظرية المعرفة في العقلانية الدوغمائية تقدوم علدى تطدابق بدين الدذات والموضدوع  

مصددر لاهدوتي  فدي نفدس الاتجداه  يضمنهألأ بين نسق الأفكار والأشياء  وفق نظام غائي 

م محاولددة البرهنددة علددى أن مبددادئ الطبيعددة متفقددة مددع مبددادئ الطبيعددة تسددير تجريبيددة هيددو

البشرية وفقا لانسجام مسبق ينتهي إلى مصدر لاهوتي  هنا يحدث كانط ما يعرف بدالثورة 

استبدال فكرة انسجام بين الدذات والموضدوع )اتفداق نهدائي( » الكوبرنيكية التي تطمح إلى 

..هكدذا فدان الكدائن العاقدل يكتشدف أن لديده بمبدأ خضوع ضرورلأ مدن الموضدوع للذات .

الثورة الكوبرنيكية هدو أنندا نحدن الدذين ندأمر  إياهالشيء الأول الذلأ تعلمنا  إنقوى جديدة  

الحدواس هدي أسداس كدل معرفدة  »فكرة أن  نوالتجريبيي  فقد قبل كانط من هيوم  2«ونقود

 3«للعدالم إدراكنداليل كيفيدة لكنه أضاف أن العقل هو وحده الذلأ يملك الشروط اللازمة لتح

 فالعقل يمتلك قدرات تحدد كل تجاربنا الحسية.

 إحدداث إلى هنا يبدو التمايز واضحا بين فلسفة كل من كانط وسدبينوزا  فيمدا يلدي سدنحاول

 .تقارب بينهما خاصة فيما يخص مسألة علاقة النفس بالجسد عند كليهما

سفة منذ ظهورها  هذا النزاع القائم يبدو بصورة واضحة  لك النزاع الذلأ رافق الفل

بدين قدددم العددالم وحدوثدده خلددود الددنفس وفنائهدا.... وغيرهددا مددن المسددائل الميتافيزيقيددة  التددي 

كانت هدفا لنقد كانط في كتابه نقد العقل الخالص  فنقد كانط للميتافيزيقا التقليدية شدملت مدا 

الددنفس مددن منطلددق تددأملي   يعُددرف ب "علددم الددنفس العقلددي"  وهددو العلددم الددذلأ كددان يدددرس

ويقصددد بدده بصددفة خاصددة نظريددات أرسددطو وديكددارت ولايبنتددز وكددل مددن تددبعهم  فيقسددم 

جدوهر  هدي  الإنسدانيةالدنفس »  أنموضوعات علم النفس العقلي إلى أربع نظريات وهدي 

على أنها نفدوس متعدددة مترابطدة ومدن ثدم  إليهاجوهر بسيط  هي واحدة لا يمكن أن ننظر 

ا الشخصددية فددي تعدددد حالاتهددا  الددنفس مسددتقلة عددن البدددن وغيددره مددن الأشددياء فلهددا  اتيتهدد
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طبعددا فكددون الددنفس « 1الأشددياءالخارجيددة فددي المكددان وإن كانددت علددى علاقددة ببدددنها وتلددك 

جددوهرا يمنحهددا تصددور لا مددادلأ  وبسدداطتها تعطيهددا تصددور خلودهددا  و اتيتهددا تحيددل إلددى 

مُقددم عدن الدنفس نداتج عدن خبدرة الانسدان تصور الشخصية...كانط يرى أن هذا التصور ال

مدن هدذه الخبدرة الأساسدية للشدعور بالدذات  بددئوافالميتدافيزيقيين » بشعوره و بأنداه المفكدر 

وأقدداموا اسددتنباطاتهم المنطقيددة واسددتدلالاتهم الميتافيزيقيددة  لكددي يصددلوا إلددى نتددائجهم عددن 

وظيفة معرفيدة لا تعبدر عدن ألأ مجرد  أفكر الأنافبالنسبة له   2«جوهرية النفسية وبساطتها

كيان انطولوجي  على هذا الأساس نقد كانط لعلم النفس العقلي اتخذ أربع نقاط مدوازاة مدع 

التدي فيهدا » تقسيمه لموضوعاته إلى أربع موضوعات وسماها أغداليط ترنسدندنتالية وهدي 

ي بالتدالي أساس ترانسندنتالي يدفعنا نحو التوصل إلى نتيجة مغلوطة من حيث الشكل...وه

ويقصدد  3«   وتدؤدلأ إلدى ظهدور وهدم لا يمكدن تجنبده..الإنسدانيمتضمنة في طبيعة العقل 

 بالوهم هنا فكرة جوهرية النفس وروحيتها واستقلالها عن الجسد.

علددى أندده نفددس وجسددد  الإنسددانيسددبب تلددك النظددرة الثنائيددة للكيددان  أنيددرى كددانط 

لى حدس داخلي نستشعر من خلالده حالاتندا متمايزين  هو طبيعة ملكة الحس  التي تنقسم إ

النفسية وعملياتنا العقلية  فينتهي بنا هذا الحدس إلى النفس كحامل لهدذه العمليدات  وحددس 

خارجي نستشعر به الأشياء المادية بما فيده جسددنا  ومنده فدان التمييدز بدين الدنفس والجسدد 

دينا حسدب طبيعدة ملكدة الحدس تمييز قائم على انقسام الحدس ل» ليس تمييزا حقيقي بل هو 

خارجي  وليس من حقنا بالتالي معاملة موضوع الحدس الداخلي  وحدسإلى حدس داخلي 

فهدو يدرفض تمامدا  4« وموضوع الحدس الخارجي على أنهمدا كياندان مسدتقلان فدي  اتهمدا

 وجود والنفس وجوهريتها... إثباتالقول بأن العقل قادر على 

جسد  ا من النفس والجسد الرافض لثنائية الروح والوهذا طبعا يشابه موقف سبينوز

ة تدوازلأ فهما بالنسبة له كيان واحد  لا ينقسدم إلدى جدوهرين   فعلاقدة الدنفس بالجسدد علاقد

ر فددي بددين ضددربي الفكددر والامتددداد فبالنسددبة لدده لا الددنفس تددؤثر فددي الجسددد ولا الجسددد يددؤث

جسددد ندداك تدأثير متبددادل بدين الالدنفس  نظددرا لعددم وجددود علاقدة سددببية بدين الصددفات  بدل ه

ن تنددداظر بددين حدددالي أووالددنفس لكددن هدددذا التددأثير لددديس مباشددرا  ولا يتعدددى كونددده تطددابق 

 اثنين هما في الواقع شيء واحد.

 ونوضحها  الأربعةلنعد الآن إلى كانط والى اغاليط علم النفس العقلي 
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أغلوطة الجوهرية: الجوهر هو الذلأ ينتمي لذاته فقط  ولا يكون عرضا لألأ شيء آخدر  -

انده جدوهر دائدم لأنده  أبداهنا مصاحب لكل عملية فكرية لكن هذا لا يعني  الأناصحيحّ أن  

لكددي أقددول عددن شدديء أندده جددوهر يلددزم أن يتددوفر لدده الدددوام والثبددات  وأن يكددون هددذا فددي »

ولما كان الشعور بالدذات فعدلا فكريدا خالصدا فهدو إ ن لديس صورة مُعطى أو حدس حسي 

الموضدوع » لا تمثل سدوى  أفكر فألانا 1«جوهرا لأنه لا يشير إلى شيء موجود ثابت دائم

 أوالمفكددر علددى خلددود الددنفس  الأندداويددرفض كددانط تمامددا دلالددة  2«المنطقددي الثابددت للفكددر

فانتقدل خطدأ مدن » المفكدر  الأندافهدم  استمرارها بعد فناء الجسدد  فعلدم الدنفس العقلدي أسداء

 .3«شرط ضرورلأ لكل تفكير إلى تقرير ميتافيزيقي عن وجود محدد

 فعالهوأاعتبار النفس بسيطة مرتبط بتمييزها عن الجسد  أساس أنيرى  اغلوطة البساطة:-

عدل ف لأنده ءلاجدواالمادية الناتجة عن حركة أجزائه  لكن فعل التفكير لا يمر بهذا التجميع 

التدي و أفكدر الأنداناتجة عن  أيضاواحد ناتج عن  ات واحدة  يرى كانط أن هذه الاغلوطة 

ندداء بسدداطة الددنفس هنددا مددرتبط بخلودهددا لان الف أنكمددا  يعتبرهددا وعددي ندداتج عددن خبددرة مددا 

لدنفس بينمدا ا أجدزاؤهمرتبط بالمركب والخلود بالبسداطة  فالجسدم فدان لان المركدب تتحلدل 

 .وبالتالي هي خالدة أجواءخالدة ليس لها 

ن النفس مفي خلود النفس فجعل من النزوع نحو البقاء هدفا لكل  آخرأما سبينوزا فله رألأ 

هددي  الأساسدديةوالجسددد  فإندده بددذلك ينفددي بقدداء الددنفس بعددد فندداء الجسددد  لان وظيفددة الددنفس 

ها همتمالحفاظ على الجسد  ومتى لم تستطع المحافظة عليه حدث فناء الجسد  وتكون بذلك 

ندداء فانتهددت فددلا داعددي لبقائهددا  فهددو يددرفض القددول بخلددود الددنفس وبقائهددا حيددة واعيددة بعددد 

لزمداني لا يلحدق الاسدتمرار ا لأندهالجسد  ولا كدون الدنفس تسدتمر زمنيدا بعدد فنداء الجسدد  

 إنمداوة الخلدود  انه ينفي فكدر أبداكان الجسد حيا   لكن هذا لا يعني  إ اإلا  الإنسانيبالعقل 

لم ولديس بهذا المفهوم التقليدلأ  فهو يعطي للخلود معنى جديد  خلدود فدي هدذا العدا يرفضها

اة الدى لا يعندي أن الانسدان يسدتمر فدي الوجدود فدي هدذه الحيد أيضدا  وهدذا الآخدرفي العالم 

در اهيدة  فبقديعني بالخلود مشاركته في اللاتناهي الالاهي  وفدي صدفاته اللامتن وإنماالأبد  

عدن  في الانسان  بقددر مشداركته فدي اللاتنداهي الالاهدي  والدذلأ يدأتيظهور هذه الصفات 

 طريق معرفة وتأمل الحقائق الخالدة.

يمكدن للعقدل ككدل  لا لأندهيذهب سبينوزا للقول بان شيئا ما من العقل يبقى بعد فناء الجسد  

منذ  وأزلييقول ببقاء جزء فقط  هذا الجزء لا متناهي  وإنماوقعنا في مغالطة   وإلاالبقاء  
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 وإنمددابددالخلود الفددردلأ    تددرفيعفددردلأ  لددذلك سددبينوزا لا  أوالبدايددة  وهددو غيددر شخصددي 

 بخلود العام والكلي والمطلق في كل العقول. ألأبخلود النوع  

المختلفدة  الأزمندةاغلوطة الشخصية أو وحدة النفس: الانسدان يشدعر بهويتده العدديدة فدي  -

لا يشدعر  الآخدري حدين فدخداص  يتمثدل فقدط لاندا حدس داخلي لكن هذا الشعور ناتج عن 

أشدعر بدذاتي كائندا  إندي» امثل موضوع لحدسده الخدارجي  وبالتدالي  لأنيبحدسي الداخلي 

واحدددا فددي غمددرة تعاقددب حددالاتي مددن أفكددار ووجدددانات وإرادات  ولا اشددعر بهددذه الددذات 

ها بأنها واحدة رغم فالنفس تعرف  ات 1«منقسمة إلى  رات متعددة في  لك التعاقب والتغير

 أبدالا يعبر  الأنا" لكن هذا إنافي كل حالتها ب" نفسهامرورها بحالات متعددة  وتعبر عن 

 .عن هوية النفس المتكررة

 إدراكاغلوطة ثنائية النفس والبدن: يفصل هذا الدرألأ بدين الدنفس والعدالم الخدارجي  لان -

مفكر  فهم  إناخارجي مسبوق دائما بوعي للعالم ال إدراكهامباشر بينما  إدراكالنفس لذاتها 

الخارجيددة بمددا فيهددا الجسددم  يقدددم كددانط فددي هددذه  الأشددياءبددين الددنفس وبددين  إ ايفصددلون 

ديكددارت إلددى  أحالددت أفكددرالاغالوطدة نقدددا لددديكارت ورأيدده فددي علاقددة الدنفس بالبدددن  فأنددا 

ا وجودا محددا هنا هي النفس التي اشعر به» معرفة  اته المفكرة الترنسندنتالية  فيقول أن 

تتدالى وتتعاقدب  وإراداتالنفس الظاهرية أو التجريبية  التدي تظدم وعيدا بأفكدار ووجددانات 

 .2«نتيجة علاقتي بالعالم الخارجي

وجددوده ووجددود الموضددوعات الخارجيددة لا يحتاجددان إلددى برهددانين  نأيددرى كددانط 

لان العدالم المدادلأ  »منفصلين بل إلى برهان واحدد يدتم عدن طريدق حددس واحدد ومباشدر  

 3«عنده هو نفسه ظداهر  يظهدر فدي صدورة تمثدل للدوعي مثلده مثدل الدوعي بالأندا بالضدبط

سدبب  لأنهداوعي وليست حقيقة في  اتها  لكدن وجودهدا ضدرورلأ  أيضاباعتبار أن المادة 

في حصول تلك التمثلات في وعينا  هذا ربما يتقارب إلى حدد مدا مدع رألأ سدبينوزا القائدل 

لا تعي نفسها بمعدزل عدن جسددها  فدلا واسدطة تمكدن الدنفس مدن معرفدة جسددها  النفس أن

لتدددأثرات  بإدراكهددا إلاهدددذا الجسددد  فدددالنفس لا تدددرك  اتهدددا  وأفكددارسددوى هددذا انفعدددالات 

هي معرفدة جزئيدة  خاصدة  وإنماغير تامة  لأجزائهاوانفعالات جسمها  ككل لكن معرفتها 

من الجسد ولا تدؤثر فدي الصدورة العامدة لده  كدذلك يضدمن الجسدم  أجزاءكانت تتفاعل  إ ا

للددنفس الددوعي بالعددالم الخددارجي  بددنفس الطريقددة التددي تعددي بهددا الددنفس  اتهددا مددن خددلال 

 بالأجسدامبعلاقدة هدذا الجسدم  أيضداجسدمها  فدالوعي بالجسدم هدو وعدي  وتأثراتانفعالاتها 
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لخارجية بنفس القدر الذلأ تندتج فيده عدن ا الأجسامالخارجية  لان انفعالاته تنتج عن طبيعة 

 .جسمه

نقددددد علددددم الددددنفس العقلددددي هددددو نقددددد لددددديكارت ولايبنتددددز  أن الأخيددددرنشددددير فددددي  أنعليندددا 

ا زا لددم يكددن مددن الددذين قددالوبددين الددنفس والجسددد  وأن سددبينو اوباسددكال...وكل مددن فصددلو

 .بالفصل

 

 .1مقارنة بين سبينوزا والكسيس دي توكفيل  -5

  يبددأ بحثده فدي 1835الديمقراطية في كتابه "الديمقراطية في أمريكدا" تظهر آرائه في     

الوضع الاجتمداعي هدو بوجده عدام  نتيجدة »السياسة بدراسة الوضع الاجتماعي فيقول فيه 

للظروف  وأحيانا نتيجة للقوانين  وفي الغالب يكون نتيجة للعلتدين معدا  لكدن حالمدا يسدتقر 

و نفسه مصددر معظدم القدوانين  والعدادات  والأفكدار التدي فإنه ينُظر إليه  بدقة  على أنه ه

  إ  يرى أن الوضع الاجتماعي هو الذلأ يحددد نظدام الحكدم فهدو الدذلأ 2«تنظم سلوك الأمم

...كمدا انده )الوضدع الاجتمداعي( القدائم علدى مبددأ  ميحدد أهداف الناس وأرائهم وسدلوكياته

العدالة هو الشرط أساسي لقيام الديمقراطية مع رفض تام لكل أشكال الامتيازات تقوم هدذه 

الديمقراطية على مبدأ أولي أساسي مفاده أن جميع الناس ولدوا أحرار لهم جميعا الحق في 

عي للمجتمدع الأمريكدي فقدط  بدل درس الحياة والسعادة  لم يكتفي بدراسدة الوضدع الاجتمدا

 .أيضا الطبيعة الجغرافية والديموغرافية له

  لأنده 19يفضل تكوفيل نظام الحكم الأمريكي الذلأ كان قائما في الثلاثينيات من القرن  

يبرز  لك التقدم الذلأ يفضي إلى مساواة دائمة باستمرار  ألأ مساواة قائمة في التربية وفي 

انتشددار المددذهب الفددردلأ ألأ  »السياسددية  وتتميددز الديمقراطيددة فيدده بالثددروة وفددي الحقددوق 

الميددل إلددى رفددض كددل التزامددات أو تعدداليم الإيمددان بوصددفها  ات سددلطة لا تخضددع لبحددث 

شخصي  أو لا تثبت أمام اختبار البحث الشخصي  إن كل فرد يصبح محدور كدون خداص 

 .3«قاءصغير جدا يتكون منه ودائرته المباشرة من الأسرة والأصد

لكن هذا الوسط يولد إهمالا للشؤون العامة وهنا تكمل مشدكلة الديمقراطيدة الأولدى  هندا  

تظهددر ضددرورة إحددلال نددوع مددن الاسددتبداد الوسددطي الددذلأ يقمددع الرغبددات الشخصددية و 
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يستلزم حل مشكلة الديمقراطية إيجاد مكان داخل الديمقراطيدة للحريدة وللتفدوق الإنسداني »

  إ  مسدداواة الأوضدداع والمددذهب الفددردلأ يولددد لدددى 1 «مددة مددن جديدددوظهددور الفضدديلة العا

الندداس حددب الرفاهيددة  التددي علددى الديمقراطيددة كبحهددا لدددى جميددع الندداس علددى حددد سددواء  

فتحاول لفت الناس إلى أن يخصصوا جزءا من طاقاتهم للمصلحة العامة ولمصلحة الأمة  

ههم وولدد لدديهم مدن التعداطف فبحكم الأوضداع متسداوية أصدبح النداس يددركون مددى تشداب

باعتبددار أن كددل فددرد يختبددر متاعددب الآخددرين  وبمددا أن الندداس يميلددون لتحقيددق المصددلحة 

الخاصة وهذا المبدأ تدعمه الديمقراطية ولكن من ناحية أخرى فان الديمقراطية تدعوا لان 

لتالي يساعد الناس بعضهم البعض في حال ما إ ا كانت تلك المساعدة لا تجلب ضررا  وبا

هذا الإحساس بالشدفقة يولدد نوعدا مدن وفدرة الخيدرات  وحدب المسداواة الدذلأ قدد يتخدذ احدد 

 .مجريين إما مساواة تحول الجميع إلى مقام أعظم  أو مساواة ترد الجميع إلى مقام ادني

بما أن الناس يطمحون دائما إلى بلوغ خيدرات لا يسدتطيعون الظفدر بهدا  لكدن المنافسدة  

ظر لأصحاب المقدرة الأسمى وبالتدالي لا يمكدن أن يصدبح الجميدع عظمداء  بينهم تجعل الن

تددوقظ الديمقراطيددة الددوعي بحددق  »لان الاخددتلاف قددانون مددن قددوانين الطبيعددة  وبالتددالي 

  2«المساواة بين الجميع في مزايا هذا العالم ولكنها تحبط الناس في بلوغها وتحقيقها

ويدرى أن الحريدة هددي التدي مدن شددأنها تنميدة الدوعي باعتمدداد كدل فدرد علددى الآخدر  ويقدددم 

الحكم الذاتي  فصل  »التجربة الأمريكية والحل الذلأ اعتمدته لحل مشكلة الديمقراطية هي 

الكنيسددة عددن الدولددة  الصددحافة الحددرة  الانتخابددات المباشددرة  السددلطة القضددائية المسددتقلة  

  لمندده يشددير إلددى أن مبددادئ الديمقراطيدددة  3«ن جميددع الأوصددداف وتشددجيع الجمعيددات مدد

 .الأمريكية لا تتناسب والحياة السياسية الأوربية وواقعها

حرية الإنسان تبدأ داخل حيه ومجتمعه  باعتبارهما المدرسة الأولى التي تعلدم الإنسدان  

أن  »ير العدام إ  حدود استخدام حريته لتحول المصلحة الذاتية إلى المصلحة الوطنية والخ

الناس الديمقراطيين يتندازلون عدن حدريتهم لتلدك السدلطات العظيمدة بددلا مدن اسدتبداد لدين  

أعني استبداد يقدم لهم أمنهم ويتنبأ لهدم بالأشدياء الضدرورية ويقددمها لهدم  ويسدهل لدذاتهم  

ل ويخطددط لاهتمامدداتهم الرئيسددية  ويوجدده صددناعتهم  وأخيددرا لا يفددرط فددي الاهتمددام الكامدد

 .4«بالتفكير وكل متاعب الحياة 
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ي يددرى تكوفيددل أن المجلددس أو القضدداة أو جميددع مددن هددم مرتبطددون بالوظيفددة القانونيددة فدد

ة لى الحريعالديمقراطية  لديهم شغف بالنظم والسياسة والقانون ولديهم القدرة على الحفاظ 

 المحلية وإنهم يشكلون حكم الناس ويغرس فيهم وعيا بمتطلبات العدالة. 

يرى تكوفيل أن حريدة المجدالس ضدرورية باعتبارهدا تحفدظ حريدة النداس مدن صداحب  

أن تشدجيع الأحدزاب  »السيادة  وتحمي حقوق الأقلية ضد طغيان الأغلبية  هناك من يرى 

والفددرق أو الجمعيددات مددن حيددث أنهددا معيددار مفددرق فددي المجتمددع فددإن تكوفيددل اعتقددد أنهددا 

إ  يددرى أن الجمعيددات تعلددم  1«تمددع الددديمقراطيجوهريددة  بصددورة مطلقددة  لرفاهيددة المج

الناس أبعاد السياسة التربوية والعلمية وحتى التجارية  واعتبرها من الوسائل الديمقراطيدة 

أن الأفراد لا يتوقفون عدن التفكيدر إلا فدي أنفسدهم  لان  »التي من تحفظ النظام إضافة إلى 

تعداطفهم مدع اقدرنهم عدن طريدق قدرتهم توسع عن طريدق الاتصدال بقضداة عظدام  وينمدو 

المشددداركة فدددي الجمعيدددات أو المجدددالس  لقدددد اعتقدددد تكوفيدددل أنددده يمكدددن ابتكدددار نظدددام مدددن 

المؤسسددات يكفددل الحكومددة الجيدددة عددن طريددق أفعددال وردود أفعددال المددواطنين الطائشددين 

  .2«تماما  أو يندفعون عن طريق بواعثهم الوضعية

أن الإنسان الفقير هو  »مبدأ المصلحة الذاتية  إ   يقوم تكوفيل الديمقراطية الجديدة على 

الذلأ يجب أن يتعلم  بالطبع مبادئ العلم الجديد لأنه بوصفه عضوا في الأغلبية  هدو الدذلأ 

  وتصب المصدلحة 3«سيحكم المجتمع الجديد ولا بد للسبب نفسه أن يشارك بمستوى فهمه

تدرى وجدوب أن يسداعد أحدد الآخدر   الذاتية في النهايدة إلدى مبددأ الحفداظ علدى الدذات التدي

ويضحي بجزء من ثروته ووقته من أجل رفاهية الدولة أو المجتمع  ويرى تكوفيل أن مبدأ 

المصلحة يحصر الناس في مجال محدود فهدو يمندع بعدض النداس مدن الارتقداء إلدى مرتبدة 

فددوق البشددر لكندده أيضددا يحمددي الآخددرين مددن الوقددوع فددي مرتبددة ادنددي البشددر  ويددرى أن 

لمصلحة الذاتيدة هدو المبددأ الدذلأ اعتمدتده الأديدان فدي كسدب النداس عدن طريدق المصدلحة ا

 .المستقبلية من جزاء وعقاب

 ويددرى تكوفيددل أن مددن شددأن الدددين محاربددة المددذهب الفددردلأ والمددذهب المددادلأ القددائم فددي

ا الديمقراطيدة عددن طريددق تددوعيتهم بددأن هندداك خيدرات نرجوهددا غيددر الخيددرات الماديددة لهددذ

   ويذكرهم بالتزاماتهم نحو بعضهم البعض أو تجاه الكل أو الدولةالعالم

يؤكدد تكوفيددل ضدرورة فصددل الددين عددن الدولددة  وأن الددين إ ا ابتعددد عدن التحددالف مددع  

الأحددزاب أو ألأ دولددة فإندده يحددافظ علددى نفددو ه علددى الندداس عددن طريددق الشددغف الطبيعددي 
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أن يحدل أزمدة الديمقراطيدة وأن لا للإنسان من حيث انه إنسدان  بهدذه الطريقدة فقدط يمكنده 

 .يقف في مواجهة مع النظام السياسي

يؤكد تكوفيل انده لا يتبندى لا النظدام الدديمقراطي ولا الارسدتقراطي وان النظدامين غيدر  

  .قابلين للمقارنة  وانه لا يناصر ألأ شكل من أشكال الحكومة

( الفيلسدوف الأمريكدي دعمده للديمقراطيدة 1956 -1859عرف عدن جدون ديدولأ )

لكن ديمقراطيته اعم واشمل من ديمقراطية سابقيه التي كانت تحصر اهتماماتها في الدولدة 

تهتم ببحدث مضدلل عدن أندواع وماهيدات »والمؤسسات الحكومية المتنوعة وقال أنها كانت 

فقدد كدان 1 «كدون مدن عددد محددود مدن صدور ثابتدة ثابتة داخل عالم مغلدق  اعندي عالمدا يت

تطددوير فلسددفة ديمقراطيددة لا يقصددد بهددا أن تحدديط بالاهتمامددات التقليديددة للسياسددة  »هدفدده 

فحسب  وإنما بصورة أكثر أهمية لكي تقدم فهما ديمقراطيا لاخلاق  وللتربية  وللمنطق.. 

ا ارتبطدددت بالحيددداة  لدددك لان فلسدددفة ديدددولأ عمومددد2 «ومجدددالات الفكدددر الأخدددرى الكثيدددرة

 .الاجتماعية والبعد العملي

 

 

 

 

 المبحث الثالث: سبينوزا والفلسفة السياسية المعاصرة.

 مقاربة بين سبينوزا وايمانويل ليفيناس: .1

فيلسوف فرنسي  برزت فلسفته في خضم صراع الإنسدان لإنسدانيته  3إيمانويل ليفيناس

لآخدر  يقدوم علدى أسداس انفتداح الدذات ضد التقنية  وفلسفة الذات  كي تعطي بعددا جديددا ل

سددؤال العلاقددة مددع الآخددر يبدددو أكثددر جذريددة مددن سددؤال »عليدده  وضدديافته  بحيددث يصددبح 

الوجود حسب ليفيناس  من هنا الأفضلية الممنوحة للإتيقا علدى حسداب الانطولوجيدا حيدث 

   ألأ مسدؤولية4«تتحول الذات بموجبها من  ات حارسدة للوجدود إلدى  ات حارسدة للآخدر

                                     

 .541ص    مرجع سابق ليو شتراوس 1
  .535 ص  نفسهالمرجع   2
  وهو فيلسوف يهودلأ فرنسي  كتب عدة تفاسير حول التوراة  1995  توفي سنة 1906ليفيناس ولد عام ايمانويل  3

 وايتيقا الغيرية  وكتاب الكلية واللاتناهي.
سلمى بالحاج مبروك  إتيقا المسؤولية تجاه الاخر عند ايمانويل ليفيناس أو الأنا حارس للآخر  مؤسسة مؤمنون بلا  4 

  7حدود  المغرب  ص 



 

الأنا تجاه الآخر  الذلأ ليس أنا آخر وإنما مغداير تمامدا  نفدس الشديء ينطبدق علدى الإلده أو 

الدذلأ لا ينتمددي إلدى عددالمي  لديس أنددا  -أو اللامتنداهي–الآخدر المطلددق »كمدا سدماه ليفيندداس 

  فيصبح الإله أسداس كدل وصدية أخلاقيدة  وأن 1«أخرى  ليس حضورا وإنما غياب مطلق

اعتنداء » هاب نحو الآخر  أين يتجلى أثدر الغائدب المطلدق  ويدرى أن  العودة إليه إنما هي

نحو مدبهم فدي هدذا العدالم  ووحدده  الإنسان بالإنسان ايتيقيا  هو ما يشترط حضور اله على

بحيدث  2«هذا الحضور المبهم والمُلغز يمثل الشكل الأصيل لاستمرار الدديني مدا بعدد ديندي

ين الأنا والآخر  ويصبح هذا القانون الأخلاقي ديندا فدي يصبح الدين هو العلاقة التي تنشأ ب

 المجتمعات التي يغيب الدين فيها.

يرى ليفيناس أن الآخدر المطلدق أو الإلده لا يتحقدق إلا فدي الأخدلاق  ونفدس الشديء  

ظهدر نلاحظه لدى سبينوزا الذلأ لم يفصل المبحث الايتيقي عن سدؤال اللاهدوت  هدذا مدا ي

 .وخاصة في مبحثه الأول الذلأ سماه "في الله" جليا في كتابه الأخلاق

إ ا كان الدين عند ليفيناس هدو علاقدة تنشدأ بدين الأندا والآخدر  فالسياسدة هدي ندزوع 

نحو الاعتدراف المتبدادل ونحدو المسداواة  وبالتدالي القدانون السياسدي هدو صدراع مدن اجدل 

ياسددة هددي ضددامن فددرغم تأكيددده أن الس»الاعتددراف  أمددا الدددين فهددو رغبددة فددي الاعتددراف  

للعدالددة  يؤكددد أيضددا أن لا عدالددة بدددون أخددلاق  وبلغددة أخددرى  إن الأخددلاق سددابقة علددى 

تقدوم    فعلاقة الأندا مدع الآخدر هدي علاقدة مؤسسدة عدل الأخدلاق 3«السياسة أو على العقل

فدالأخلاق تحدرر الدذات مدن حريتهدا  فدالآخر يسدبق » على المسؤولية وليس علدى الحريدة 

هددذه المسدؤولية هددي التدي تجعددل الآخدر يعدديش معدي فددي 4«ا كمسدؤوليةحريتدي ويؤسدس لهدد

إطار سلمي  ويقر بأن القانون الأخلاقي أسبق وأولى من القانون السياسي وانه وحد القادر 

على ضمان العديش الصدحيح  فهدو يدرى أن الحدروب والعندف الموجدود فدي العدالم أساسده  

ظام الديمقراطي لا يشذ عن هدذه السياسدات  الأنظمة السياسة القائمة على الذات  وحتى الن

الديمقراطيددة القائمددة أو الواقعيددة محكومددة بمنطددق الحقيقددة منطددق  اتددولأ  مكتددف بذاتدده  »

تبشديرلأ عنيدف تجداه المختلدف  وفدي الحقيقدة تخدرس الأخدلاق  لان الأخدلاق لا تقدوم كمددا 

 .5«يعلمنا ليفيناس إلا انطلاقا من الآخر

ات التي أنتهجها بعض المتطرفين وبعض الدول المستبدة علدى وهذا ما نلاحظه في السياس

البلاد الإسلامية من عنف واسدتبداد باسدم الديمقراطيدة  طبعدا يظهدر هدذا بكدل وضدوح فدي 

الدددول الغربيددة كفرنسددا وأمريكددا  التددي ترفددع علددم الديمقراطيددة عاليددا لكنهددا أول مددن يرديدده 
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مية  فالديمقراطيدة بالنسدبة لهدذه الددول لا أرضا إ ا تعلق الأمر بمستعمراتها والدول الإسلا

تتجاوز حدودها ولا تكون حقا إلا لشعوبها  وتشهر السلاح في وده الآخر المخدالف عرقيدا 

ودينيا ولغويا لها  في حدين السياسدة الأخلاقيدة التدي يريددها ليفينداس تستضديف هدذا الآخدر 

الددذات هنددا تتحددول إلددى الغريددب وتمددد نحددوه يددد الصددداقة والاعتددراف والتسددامح  فحريددة 

 .مسؤولية

 م من أنهتؤمن فلسفة سبينوزا أيضا بالتسامح كمبدأ يؤسس لعلاقة الذات بالآخر  فبالرغ

ه  ا يفكر بقد دعا إلى الدفاع عن الحق المؤسساتي لكل فرد  في التفكير فيما يشاء  وقول م

ربة كل فسه إلى محاحتى وان كانت آراؤه تظهر لنا على أنها خاطئة  لكنه دعا في الوقت ن

ضددوعا الأفكددار الخاطئددة  وغيددر العقلانيددة التددي لا يمكددن البرهنددة عليهددا  أو لا تكددون مو

 .للتواصل  فالتسامح عند سبينوزا اعتراف بحرية الآخر الدينية والاجتماعية

 سبينوزا وهابرماس: .2

فيلسددوف وعددالم اجتمدداع ألمدداني معاصددر  صدداحب نظريددة "الفعددل  1يددورغن هابرمدداس

التواصلي" التي تسعى الى ربط الفرد بالآخر الشريك داخدل النسديج الاجتمداعي  وبالتدالي 

تأسيس ديمقراطية على أسس جماعية مثالية بعيدا عن ألأ هيمنة أو سيطرة  ويطرح أيضا 

النزعددة الطبيعيددة والدددين: تحددديات فكددرة "مجتمعددات مددا بعددد العلمانيددة" فددي مؤلفدده "بددين 

الديمقراطية" هذا الطرح يتضمن ضرورة إعادة التفكير فدي الددين ودوره فدي المجتمعدات 

والددى إعددادة صددياغة علاقتدده بالسياسددة  مددن منطلددق أن أفكددار المسدداواة والعدددل والحريددة 

عهددود والتضدامن فدي الدددول العلمانيدة  ات منشدأ دينددي فدي الأصددل  ومدا كاندت لتقددوم لدولا 

العهد القديم  وأن هذه المثل لا يمكن أن تقُدام فدي المجتمعدات الحديثدة مدن غيدر العدودة الدى 

مصدرها الدديني  ويدذهب الدى حدد اعتبدار الكندائس شدريك ديمقراطدي وان علدى الددول أن 

تكون متسامحة معها باعتبارها تغذلأ الوعي والعقل  وتحدافظ علدى قديم التعداون والتضدمن 

يقاف وكبح الغرور والطمع وحب التملك  ويضيف أيضا أن التسامح الذلأ التي من شأنها إ

هو أسداس للديمقراطيدة  لا يعندي فقدط تسدامح المتددينين مدع أصدحاب العقائدد الأخدرى  بدل 

أيضددا أن يتسددامح العلمددانيون مددع المددواطنين المتمسددكين بالإيمددان الدددين  وأن الدددخول فددي 

هم  فكان هدفه الدعوة الى أن يتقبل كدل ديدن الآخدر المجال العام لا يعني التخلي عن قناعات

 .ويدينون في  ات الوقت الانحراف والأصولية

                                     

  ولد في المانيا ولا يزال يعيش فيها  من اهم 1929هابرماس فيلسوف وعالم اجتماع الماني معاصر  ولد سنة يورغن  1

نقاد مدرسة فرانكفورت  صاحب نظرية الفعل التواصلي  له عدة كتب منها منطق العلوم الاجتماعية  التكنلوجيا والعلم 

 كاديولوجيا  الخطاب الفلسفي للحداثة...



 

يرى هابرماس أن هناك ثلاثة نما ج للديمقراطية هي الديمقراطية الليبراليدة التدي تقدوم 

على فكرة حقوق الإنسان  والديمقراطية الجمهوريدة التدي تقدوم علدى فكدرة سديادة الشدعب  

يمُكدن كدل »ي مقابلهما النمو ج التشاورلأ  فهو يرغب في نمو ج ديمقراطي ويطرح هو ف

المواطنين من التعبير عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافية والعرقية  ويمُكنهم كذلك من التفاهم 

علددى اقتراحددات مقبولددة مددن الجميددع  هددذا النمددو ج لا يمكددن لدده أن يتأسددس إلا إ ا ارتددبط 

ث يجعل من الفعل السياسي فعل أخلاقي تواصلي  يعتمدد علدى بحي 1«بالمناقشات العمومية

المناقشددة داخددل الفضدداء العمددومي  بحيددث يددتمكن كددل المددواطنين مددن التعبيددر عددن أفكددارهم 

 .وانتماءاتهم الثقافية والمعرفية

فهددذه »يحدداول هابرمدداس سددد عيددوب النظريددات الليبراليددة والعقددد الاجتمدداعي ويقددول 

عامددة علددى مجددرد قدددرة المددواطنين علددى التعبيددر عددن آرائهددم  النظريددات تؤسددس الإرادة ال

وتؤسس مشروعية ممارسة السيادة  على الرألأ العام  إلا أنها تتصور هذا الرألأ العام كما 

فالمجتمع الليبرالي  أو الدديمقراطي كاندت لده أسسده  2«لو كان يصدر تلقائيا عن المواطنين

الغربي تطور وتغيرت معه الحقوق والواجبات  ما الواقعية التي قام عليها  إلا أن المجتمع 

حق التعبير عن »استوجب "المجال العام"  و يقول هابرماس أن هناك نوعين من الحقوق 

وبالتدددالي يصدددبح الحدددوار مصددددرا  3«الدددرألأ  والحدددق فدددي أن يصدددبح هدددذا الدددرألأ مدددؤثرا

كة  محطمين لمشروعية القانون  ويصبح الناس مشاركين في صياغة قواعد الحياة المشتر

بذلك الايددولوجيا التدي اعتبرهدا هابرمداس أنهدا القمدع الدذلأ تمارسده السدلطة علدى تواصدل 

 المواطنين  فتصيب العملية التواصلية في عقلانيتها.

يددرى هابرمدداس أن الديمقراطيددة هددي توافددق وتوفيددق بددين المجتمددع المدددني والمجتمددع 

اس كسددبينوزا يددرى أن هدددف السياسددي  علددى أسدداس مشددترك هددو الإنسددان الحددر  فهابرمدد

ألأ الفدرد »الديمقراطية ومبتغاها هي ضمان حرية الأفراد  فوجود الإنسان مرتبط بحريته 

الإنسدداني الحددر المنطددولأ فددي مجتمددع مددواطنين أحددرار يتمثددل فددي الدددول  كتعبيددر سياسددي 

ويتحددول المجتمددع والدولددة إلددى فضدداء مشددترك يتحددرك المددواطن فيدده بالحريددة التددي يكفلهددا 

انون دون أن يصدطدم بغيدره أو يددخل فدي حالدة تنداف مدع مجتمدع المدواطنين والمجتمدع الق

  فالحرية ليس خطرا على الدولة  وهذا يشابه موقف سبينوزا الذلأ يرى انه لا 4«السياسي

ضرر يقع على الدولة  إن مُنحت حرية الرألأ لافراد  فيشداركون بدذلك فدي تنظديم الحيداة 

عبددر عددن هددذه المشدداركة بفكددرة الفضدداء العمددومي الددذلأ يمثددل  السياسددية  إلا أن هابرمدداس
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فضداء حدرا للمناقشدة غيددر النظاميدة للمدواطنين  ويصدبح البرلمددان والأحدزاب وسديطا بددين 

المدددواطنين والدولدددة  وإ ا كدددان الشدددغل الشددداغل لسدددبينوزا التوفيدددق بدددين مطلبدددين يبددددوان 

  فكددذلك هابرمدداس يددرى أن متناقضددين للوهلددة الأولددى  همددا حريددة الفددرد  وسددلطة الدولددة

ليست إلا نظام عام يقُر بتناقضات المجتمدع والدولدة  لكنده يدديرها فدي إطدار »الديمقراطية 

من السياسة السلمية وتوازن المصالح  دون أن ينسى تنميدة الحريدة كمبددأ  وان اسدتمراره 

مؤيددة   بحيدث يوجدب الحدوار تقدديم المبدررات ال1«مرتبط بقيامه على الإنسان كذات حدرة

 .والمعارضة دون اللجوء إلى العنف الناتج عن التطرف الديني

ة وبالتددالي يعطددي هابرمدداس أهميددة كبددرى للفعددل التواصددلي  الددذلأ يسددمح بتشددكل الإراد

الأفددراد  تتدديح التشدداور والاتفدداق العقلانددي  حددول كيفيددة اقتسددام المصددالح بددينالعامددة  التددي 

ين فدي إطدار النقداش النظدامي مدن جهدة  وبد والجماعات  وفتح باب التشاور بدين الأحدزاب

 .العام من جهة أخرى الفضاءأفراد المجتمع في 

الفضددداء العمدددومي عندددد هابرمددداس يقدددوم علدددى قواعدددد علمانيدددة أن يمثدددل  الضدددرورة 

 .والاعتراف المدني للمساواة بين الأديان

 الدين والسياسة اليوم: .3

لتدالي السياسدة عدن طريدق وبا نلاحظ اليدوم إمكدان تددخل رجدال الددين فدي المجتمدع

الأحزاب السياسية  مثل ما يعرف اليوم باسم الأحزاب الأصدولية سدواء كاندت مسديحية أو 

تنبع المشكلة من انه ما إن تكتسي الأحزاب الدينية داخل مجتمع » يهودية أو إسلامية وهنا 

ا مشدكلا ما أهمية كبرى تختل قواعد اللعبة السياسية  والواقع هو أن ألأ مجتمدع لديس هرمد

وإنمدا هدو منظومدة مدن قدوى متباعددة تبحدث كدل منهدا عدن مصدالحها  –طبقا لنظام طبيعي 

وهنا يدؤدلأ تنداقض المصدالح إلدى المفاوضدات مدن اجدل إيجداد حلدول ترضدي   2«الخاصة

ستجد المفاوضات نفسها بسرعة فدي طريدق  »الطرفين  لكن هذا سيكون شبه مستحيل ف 

يقدول اندده يمثددل مصدالح مجموعددة معيندة  وإنمددا يمتلددك  بمددا أن الحدزب الددديني لا –مسددود 

رأت أن التعدديدة مطلوبدة  بدل ويجدب إن تدرى  »لذلك على السدلطة إن  3«الحقيقة المطلقة

يتعددين عليهددا أن تعتددرض علددى فكددرة الحددزب  – لددك إن هددي أرادت أن تكددون ديمقراطيددة 

 .وعطبعا مادامت الأديان تؤدلأ إلى ظهور أحزاب من  لك الن 4«الديني
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كحل لهذا المشكل انتهجت الدولة سياسدة مزدوجدة قائمدة علدى التسدامح والعلمانيدة  

مقابل منع كل الكندائس  اجعلت للكنائس نفس الوضعية من الحرية وعدم التدخل في شؤونه

يتعدين التمييدز بدأكبر قددر ممكدن مدن  »من التددخل فدي أمدور الدولدة  وفدي هدذا يقدول لدوك 

فعلدى الكنيسدة أن تلدزم حددودها  1«الوضوح بدين الددور الخداص لكدل مدن الكنيسدة والدولدة

المحددة بالكنيسة  ولا تتدخل في شؤون الدولة  وان تكدون العلاقدة بينهمدا قائمدة علدى مبددأ 

جاندددب  واجددب التسددامح مددن جاندددب الدولددة وواجددب الددتحفظ مددن »الواجددب المتبددادل ألأ 

 .2«الكنيسة

تقوم الديمقراطية اليوم على مبددأ قدام مندذ قدرنين مدن الدزمن وهدو مبددأ الفصدل بدين 

إن السددلطة  »السددلطات  مددن أجددل حمايددة المددواطن مددن ألأ صددورة مددن صددور الاسددتبداد  

وتلدك المنداط بهدا وضدع التشدريعات موضدع التنفيدذ ) السدلطة  التشدريع )سدلطة التشدريعية(

عليها الاقتصاص من مخالف القوانين )السلطة القضائية( تتعين ممارسدتها التنفيذية( والتي 

بواسطة أشخاص أو مؤسسات منفصلة عن بعضها وعلاوة على  لك أن تكون مستقلة عن 

هذا الفصل ناد به كل من أرسطو ومونتيسكيو ولوك  إلا أن هدذا الأخيدر لدم يقدل  3«بعضها

 .بالفصل الدائم بين السلطات

بمدا أن كدل  »التوجه إلى موضوع الحرية في الديمقراطية فإننا نجد انه  إ ا ما أردنا

فرد حر  بتعريف الديمقراطية  اته  فلديه الحق في أن يفعل وأن يقدول وأن يفكدر مدا يحلدو 

له بشرط واحد هو ألا يخرق القوانين. هذا الحق الممنوح للمواطنين جميعا يتم التعامل فيه 

)حريدة الاجتمداع  والتجمدع  والحركدة  والتجدارة الدخ( التددي بواسدطة العديدد مدن الحريدات 

يتعين تنظيمهدا مثدل كافدة الحقدوق ولكدن يمكدن أن تدنظم عامدة بددون صدراع ولا اعتدراض 

طبعا هناك قوانين تحاول ضبط حقوق وحريدات المدواطنين ورسدم حددود هدذه  4«جوهرلأ

النوع من الحريدة ألأ تنداقض الحرية بما يتوافق مع المصالح العامة  وبالتالي لا يحمل هذا 

مبدددئي  فددي حددين تحمددل حريددة التعبيددر نوعددا مددن التهديددد للمصددلحة العامددة طبعددا كمددا تددراه 

 السلطة.

آخدر مدا يمكدن قولده هدو أن الديمقراطيدة لا تختدزل فدي الانتخابدات الدوريدة والتدداول علدى 

ظرة الفردية السلطة وبعض الأشكال الأخرى  وإنما هي نمط وأسلوب في الحياة أساسه الن

للإنسان التي تمجد الإنسان وتجعله غاية البناء الاجتماعي  وتقوم على مبدأ الحرية  حرية 

الددرألأ )العقيدددة( ألأ لدديس للدولددة الحددق فددي أن تفددرض علددى المددواطنين   ألأ مددذهب مددن 
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المذاهب )هذا ما نادلأ به سبينوزا ولوك( وان المواطن حدر فدي اعتنداق العقيددة التدي يريدد 

 لا يؤ لأ الآخرين  باعتبار أن العقيدة شيء خاص بالمواطن شرط أن

بحريددة الددرألأ ألأ مددن حددق المددواطن  1كدذلك يتعلددق مفهددوم الحريددة فددي الديمقراطيددة

 تاعتناق ما يشاء من الأفكار والدفاع عنها لقدد نداد بهدذا الندوع مدن الحريدة )جدون سدتيوار

ن للمدواطن الحدق فدي المعارضدة مل  سبينوزا( ما دامدت أفكداره لا تخدل بالنظدام العدام  وا

 بالطرق التي تبُيحها الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

نجاح  الديمقراطية في الدول الغربية  جعلها تطرح في العالم العربي كضرورة ملحة  لكن خصوصية هذا الأخير  1

ء تضع عدة حواجز تحول دون نجاحها فيها  وتفرض بعض التحفظات في محاولة تطبيقه  فتراوحت آراء العلما

 والمنظرين بين موافق ومعارض لتطبيق الديمقراطية في البلاد الاسلامية.



 

 

 الخاتمــــــــة

 
 

 

 

 الخاتمـــــــة

رافقت إشكالية العلاقة بين الدين والسياسدة  الفكدر الفلسدفي مندذ القددم  وهدا نحدن اليدوم 

ربمدا قدد نقف حائرين أمام هذه العلاقة  نبحث في تاريخ الفكر عن مقاربة لهدذا الموضدوع 

تسدداعدنا فددي صددياغة رؤيددة لتلددك العلاقددة تزيددل الحيددرة علددى تصددورات وأفكددار مجتمعددات 

اليوم  وقد وجدنا في آراء سدبينوزا وأفكداره فدي تحديدد العلاقدة بدين الددين والسياسدة مدا قدد 

 يفيدنا اليوم  فخلصت دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج منها.

عددد أن كانددت فلسددفته عنددوان للكفددر  أصددبحت تحتددل بعددد أن اتهددم سددبينوزا بالإلحدداد  وب

مركزا مرموقا في التعليم الجامعي الفرنسي  حتى أواسط القرن العشرين  وأصبح 

الخوض فدي فلسدفة سدبينوزا ضدرورة لا مفدر منهدا  وبعددما انتشدرت تهمدة الإلحداد 

التي ألحقت به في عصره  وجعلته يطرد من الكنيسة اليهودية  سرعان ما سدقطت 

بعد مدة من الزمن بفضل دارسين أبو إلا أن يفهموا بحق ما قصده سبينوزا في  عنه

ان سددبينوزا لا » شدداعر ألمانيدا وفيلسددوفها العظدديم غوتده إلددى جدداكوبي  فلسدفته فقددال



 

يثبت وجود الله  بل يبين أن الوجدود هدو فدي الله  وإ ا كدان الآخدرون يصدفونه لهدذا 

أجدزل عليده الثنداء باسدم مدذهب التوحيدد  السبب بالملحدد  فدإنني أريدد مدن جهتدي أن

كما يرفض كل من هدردر وغوتده وهيجدل إلحداق صدفة الإلحداد  1«وباسم المسيحية

يدرى أن المحدرك الدذلأ يحدرك الدوازع الدديني لددى البشدر هدو  بسبينوزا  الذلأ كان

الخددوف الددذلأ يكبدددل الإنسددان بسلاسدددل الخرافددة  التددي تغُيدددب العقددل وتحدددول دون 

معرفتهم للدين  هذا الخوف يستثمره الملوك في مشروعهم السياسي بحيث يجعلون 

 باسم الدين العامة عبيدا خاضعين مطيعين لهم

عبدادة أن الددين لدم يبدق منده سدوى ال -وم نحن فدي مجتمعاتنداكما نرى الي-يرى سبينوزا 

عداليم الخارجية التي يطغى عليها التملق على حساب التعبد  فعلدى الدرغم مدن أن الت

   إلا أنالدينية تنادلأ بالفضدائل والسدلام والسدعادة  و تددعو النداس إلدى الإيمدان بهدا

ن أن وأن الكنيسدة بددلا مد الواقع يحمل صورا بشدعة تخدالف تمامدا المبدادئ الدينيدة 

 .تكون معلما للدين  هادية لسبل الرشاد  أصبحت مرتعا للمجون والشر والفساد

يضدا بعد دراستنا لفلسفة سبينوزا تحققنا من فكدرة وجدود سدبينوزات أربدع )كمدا  هدب أ

عبد القادرجرجاني(  سبينوزا الأول هدو  لدك الباحدث الدديني الدذلأ ضدرب بعصداه 

ين مكانها تصورا جديدا عن الإله وأعطى مدثلا حقيقيدا عدن الددكنائس عصره  وبنا 

الحقيقي  وسبينوزا السياسي المحنك  الذلأ رسدم مشدروع دولدة ديمقراطيدة يضدمن 

يتده للمواطنين في كنفها العيش الكدريم  وسدبينوزا العدالم المهنددس الدذلأ صداغ نظر

بنددا نظريتدده العلميدة فددي طدابع رياضددي هندسدي  وسددبينوزا المنظدر الأخلاقددي الدذلأ 

اطدف الأخلاقية بحيث أثبتت الدراسات أنها تتماشى مع التقدم الدذلأ مدس علدوم العو

 والمشاعر  فكان بذلك سبينوزا سباقا لها.

ج كمددا يددرى فددؤاد زكريددا أن مددنهج سددبينوزا علمددي بامتيدداز   لددك لاعتمدداده علددى المددنه

  للعدالم ة والحتميةالهندسي  وإقصائه لكل ما هو غيبي  وإيمانه  بالحركة الديناميكي

 ويددرى أن هددذه الددروح العلميددة هددي التددي قددد تحددرر العقددل العربددي اليددوم مددن أزمتدده

 المتمثلة في التفكير الاسطورلأ والمفارق لليقين.

إن دعوة سدبينوزا لفصدل الددين عدن الدولدة  هدي دعدوة للعلمانيدة كمدا نعرفهدا اليدوم  إ  

مددل علددى فصددل الأمددور الدينيددة عددن العلمانيددة هددي الاهتمددام بددالأمور الدنيويددة  والع

الآراء السياسددية  بحيددث لا يكددون للدولددة ديددن معددين  وبحيددث تمددنح لافددراد حريددة 

اعتناق الأديان  بحيث تقف الدولة موقفا محايدا من الدين  وتتفق العلمانية مدع آراء 

سددبينوزا التددي تددرى أن الانتمدداء لا يحققدده الدددين وانمددا المواطنددة  وان علددى الدولددة 

                                     

  1
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ايدددة مصدددلحة العامدددة والخاصدددة مدددع الحفددداظ علدددى حقدددوق الإنسدددان الطبيعيدددة رع

 والأساسية.

إن حرية التفلسف التي ناد بها سبينوزا من سنين والتي قال بأنها لا تضر لا بالدولة ولا 

بالدين  أصبحت اليدوم أشدمل وأوسدع لتنظديم كدل الحريدات  وتنددرج ضدمن مفهدوم 

فهومهدا وسدياقها الغربدي  لان حريدة التعبيدر معاصر هو مفهوم "الليبيرالية"  فدي م

هدي مدذهب فكدرلأ يركدز علدى والليبراليدة أساسدا  شدرط أساسدي للحداثدة  والتفكيدر

الحرية الفردية  ويرى أن الوظيفة الأساسدية للدولدة هدي حمايدة حريدات المدواطنين 

مثل حرية التفكير  والتعبير  والملكية الخاصدة  والحريدة الشخصدية وغيرهدا. كمدا 

 الى انتهاج الفكر العقلاني في التعامل مع النصوص الدينية.عو الليبرالية تد

في آخر كتابه "رسالة في اللاهوت والسياسة" يقول سدبينوزا أن كتابده موجده للفلاسدفة 

الددذين تحددرروا بسددلطان العقددل مددن الخرافددة  وهددذا حتددى لا تفُهددم أفكدداره بطريقددة 

ات لأنه لا يضر لا بمصدالح الدولدة ولا خاطئة  كما أنه يضع كتابه بين أيدلأ السلط

بمصالح الأفراد  وبعد تفحص كتابه وجد الكثير من المختصين أنده يصدلح كمرجدع 

 يعُتمد عليه في صياغة دساتير وشرائع تأسيس الدول.

فهددل نحددن بحاجددة اليددوم الددى سددبينوزا بيننددا؟  فالعددالم اليددوم أصددبح يعدديش فددي حالددة مددن 

طالما سعى هو الى نشدر مبدادئ التسدامح والتضدامن الفوضى والحرب والكراهية  

بين الشعوب  ونشدر السدلام والحفداظ علدى المصدلحة العامدة  ا  لا طالمدا دعدا إلدى 

تفعيل الفكر ورفض كل ما يناقضده  لكنندا اليدوم نشدهد عدودة الإنسدان لعدالم السدحر 

واقعندا والشعو ة والخرافة  نحن حقا بحاجدة الدى سدبينوزا يعلمندا فدن التفكيدر حدول 

 الراهن.
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 .2011الاختلاف  

  2  جالأندوارالسياسية من عصدر النهضدة الدى عصدر  الأفكارجان توشار  تاريخ  .16

 .2010  1التكوين سوريا   ط تر: ناجي الدراوشة 
جان جاك روسر  العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية  تر: عادل زعيتدر   .17

 .1995  2مؤسسة الأبحاث العربية  لبنان  ط

جنيفياف رودليس لويس  ديكارت والعقلانية  تر: عبده الحلو  منشورات عويدات   .18

 .1988  4  طبيروت

جوسددتيان غدداردر  عددالم صددوفي روايددة حددول تدداريخ الفلسددفة  تددر: حيدداة الحويددك   .19

 .1996  2عطية  دار المنى  السودان  ط

 الإنمداءجون كوتنغهام  العقلانية فلسفة متجدددة تر: محمدود منقدذ الهاشدمي  مركدز  .20

 .1977  1الحضارلأ  حلب ط

جويدة علاوة  هرمونطيقا النص عند بدول ريكدور مدن خدلال كتابده مدن الدنص الدى  .21

 -2010الفعدل  مقاربددة تأويليددة  مددذكرة لنيددل شددهادة الماجسددتير  سددطيف الجزائددر  

2011. 

  1افلاطددون سدديرته  آثدداره  ومذهبدده الفلسددفي  دار المشددرق  طجدديمس اليسددوعي   .22

 .1991بيروت 

ي الفكدر الغربدي المعاصدر  المؤسسدة الجامعيدة للدراسدات والنشدر  فدحسن حنفي   .23

 .1990  بيروت 4ط

رنيه ديكارت  تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الاولى  تر: كمال الحداج  منشدورات  .24

 1988  4ط عويدات  بيروت 

ي العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية  تر: عادل زعيتر  مؤسسدة روسو ف .25

 .1995  2ت  طالأبحاث العربية  بيرو

ريتشارد شاخت  رواد الفلسفة الحديثة  تر: احمد حمدى محمدود  الهيئدة المصدرية  .26

 .1997العامة للكتاب  مصر  

  1لبنددان  ط ريمددون غددوش  الفلسددفة السياسددية فددي العهددد السددقراطي  دار السدداقي  .27

2008  

  2  التنوير للطباعة والنشر  لبندان  طالأخلاقيةزيد عباس كريم  اسبينوزا الفلسفة  .28

2012. 

 7200ية في العالم المعاصر  القاهرة  سعاد الشرقالأ  النظم السياس .29



 

صدددقر الجبدددالي  ايمدددن يوسدددف  عمدددر رحدددال  قددداموس المصدددطلحات   المديندددة  .30

  .نابلس" "شمس حقوق الانسان والديمقراطية إعلاممركز     ط2014والسياسية  

 .   الدنمارك1ر السياسي الغربي  جصلاح علي نيّوف مدخل إلى الفك .31

  4المعدارف  القداهرة طعاطف العراقي  النزعة العقلية فدي فلسدفة ابدن رشدد  دار  .32

1984. 

 .1993عزت قرنى  الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون  مطبعة  ات السلا  الكويت  .33

 . 2003عقيل حسن  سبينوزا  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت   .34

الجامعيددة  دار المعرفددة   1جعلددي عبددد المعطددى محمددد  تيددارات فلسددفية حديثددة   .35

 .1984الاسكندرية  

  دار المعددارف الجامعيددة  3علددي عبددد المعطددي محمددد  تيددارات فلسددفية حديثددة  ج .36

 .1984 الإسكندرية

سددبينوزا  تددر: فاطمددة حددداد الشددامخ  الفلسددفة النسددقية ونسددق الفلسددفة السياسددية عنددد  .37

 .2008ر سيناترا  تونس  اجلال الذين سعيد  د

   2008   1  طالإسكندريةفؤاد زكريا  سبينوزا  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر   .38

: سعيد توفيق   تر4فرديريك كويلسون  تاريخ الفلسفة من ديكارت الى ليبنتز مجلد  .39

 .2013  1و محمود سيد احمد  المركز القومي للترجمة  القاهرة  ط

حسددن خليفددة  الدددين والسياسددة فددي فلسددفة الحداثددة  مصددر العربيددة للنشددر  لفريددا .40

 .2005  1والتوزيع  القاهرة  ط

  الإسدددكندرية  فلسدددفة السياسددة  دار الجامعدددة الجديدددة  إسددماعيلفضددل الله محمدددد  .41

2008. 

عويضة  باروخ سبينوزا  فيلسوف المنطق الجديد  دار الكتب العلمية   كامل محمد .42

 .1993  1بيروت  ط

كريسددتيان دولا كامبدداني  الفلسددفة السياسددية اليددوم  تددر: نبيددل سددعد  عددين للدراسددات  .43

 .2003  1والاجتماعية  الهرم  ط الإنسانيةوالبحوث 

  تر: حيددر حداج 1الفكر السياسي الحديث  عصر النهضة  ج أسسكوينتن سكنر   .44

 .2012ربية للترجمة بيروت    المنظمة العإسماعيل

  تدر: 2الدديني  ج الإصدلاحالفكدر السياسدي الحدديث  عصدر  أسدسكوينتن سدكنر   .45

 .2012  المنظمة العربية للترجمة بيروت  إسماعيلحيدر حاج 

 تدر: 1ن ثيوكيديديددس حتدى اسدبينوزا  جليو شدتراوس  تداريخ الفلسدفة السياسدية مد .46

 .2005للثقافة  القاهرة  الأعلىمحمود سيد احمد  المجلس 

ليددو شددتراوس وجوزيددف كروبسدده   تدداريخ الفلسددفة السياسددية  مددن جددون لددوك الددى  .47

  1للثقافددة  القدداهرة  ط   تددر: محمددود سدديد أحمددد  المجلددس الأعلددى 2ر  ججهيددد

2005.  



 

الجدذور الفكريدة للديمقراطيدة الغربيدة  مكتبدة الملدك محمد أحمد علي مفتدي  نقدض  .48

  1فهد  الرياض  ط
 لابحداثالتطبيدق  الشدبكة العربيدة  وإشكالية  الديمقراطية  الجذور الأحمدلأمحمد  .49

 2012  بيروت  1والنشر  ط

محمد فتحي عبد الله  الجدل بين أرسطو وكانت  دراسة مقارنة  المؤسسة الجامعية  .50
 .1995  1والتوزيع  بيروت  طللدراسات والنشر 

  1ار الفكددر   دمشدددق  طمحمددد وقيددع الله احمدددد  مدددخل الددى الفلسدددفة السياسددية  د .51

2010. 

  دار الفكر العربدي  القداهرةمحمود حمدلأ رقزوق  دراسات في الفلسفة الحديثة    .52

 .3ط

 .2009منذر شيباني  سبينوزا واللاهوت  الهيئة العامة السورية للكتاب  دمشق  .53

 .1953  تر: عادل زعيتر  دار المعارف  مصر  1مونتيسكيو  روح الشرائع  ج .54

  .2005  1الطليعة   بيروت  ط   دارالأوربيهاشم صالح  مدخل الى التنوير  .55

هابرماس  التفنية والعلم كإيديولوجيا  تر: حسن صقر  منشدورات الجمدل  المداني   .56

 .2003  1ط

لنددور حمدددلأ ابددو النددور حسددن  التنددوير هابرمدداس  الأخددلاق والتواصددل  تددر: ابددو ا .57

 .2012للطباعة والنشر  لبنان 

هددانز جددورج غددادمير  فلسددفة التأويددل  الأصددول والمبددادئ والأهددداف  تددر: محمددد  .58

 .2006  2  الجزائر طالاختلافشوقي الزين  منشورات 

  .هاني عرب  مبادئ علم السياسة  مدخل...موجز لدراسة العلوم السياسية .59

  تداريخ الفلسدفة الحديثددة  تدر: محمدود سدديد أحمدد  الندوير للطباعددة ولديم كلدي رايددت .60

 .2005  1والنشر: القاهرة ط

ويددل ديورنددت  قصددة الفلسددفة مددن أفلاطددون إلددى جددون ديددولأ  تددر: فددتح الله محمددد  .61

 .1988  6المشعشع  منشورات المعارف   بيروت  ط

 .1974  1دار الكتب  بيروت  طياسين خليل منطق البحث العلمي   .62

 .5القاهرة  ط  رفايوسف كرم  تاريخ الفلسفة اليونانية  دار المع .63

 المجلات والدوريات:ثالثا: 
أشرف حسن منصور  ابن رشد وسبينوزا وعصر التنوير الأوربي  حركدة مصدر  .1

 http://www.civicegypt.org 2013-07-03المدنية   

ليفيندداس  الدده الإنسددان  تددر: حسددن وفدداء  مؤسسددة مؤمنددون بددلا حدددود  ايمانويددل  .2
 المغرب

  فددي سددبيل رؤيددة واقعيددة للعلاقددات  الأمميددةجددلال الدددين سددعيد  مددن القوميددة إلددى  .3

 زمحاولة في فلسفة سبينوزا  الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام  مرك–الدولية 
  2006   بيروت 2دراسات الوحدة العربية   القاهرة  ط

http://www.civicegypt.org/


 

عيسددى ديدداب  النظريددات المعاصددرة حددول تكددون مجموعددة أسددفار التددوراة  مجلددة  .4

 .2013  شتاء ربيع 54 -53معاصرة  العدد  سلاميةإقضايا 
دروس السددربون   فردنانددد ألكيددي  طبيعددة المعرفددة العقليددة وقيمتهددا عنددد سددبينوزا  .5

www.lunettes-  2016-02-17  تدددر: احمدددد العلمدددي  اطدددلاع يدددوم 2الددددرس

maroc.com/alami/maqal1.html 
سلمى بالحداج مبدروك  اتيقدا المسدؤولية تجداه الآخدر عندد ليفينداس  أو الاندا حدارس  .6

 للاخر  مؤسسة مؤمنون بلا حدود  المغرب 

ية تر: زهراء طداهر  مجلدة قضدايا ويرنرج جيبنروند  تطور الهرمينوطيقا اللاهوت .7
 .2014  صيف وخريف 60 -59إسلامية معاصرة  العدد 
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 الفهرس

 إهداء

 كلمة شكر

 المقدمة

 سبينوزاالفكرية لفلسفة الفصل الأول: المرجعيات 

 : الدين والسياسة عند اليونان القدماءالمبحث الأول

 : الديني والسياسي في القرون الوسطى والعصر الحديثالمبحث الثاني



 

 : المنهج والمعرفة عند سبينوزاالمبحث الثالث

 الفصل الثاني: إشكالية الدين في فلسفة سبينوزا

 : تعاطي سبينوزا مع التراث اللاهوتيالمبحث الأول 

 : فكرة الله والطبيعة عند سبينوزاالمبحث الثاني 

 بين الروح والجسد والإنسان الأخلاقي: الإنسان المبحث الثالث 

 الفصل الثالث:السياسة عند سبينوزا

 : من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدنيالمبحث الأول 

 : أسس ومبادئ الدولةالمبحث الثاني 

 : أنظمة الحكمالمبحث الثالث 

 الحضور السبينوزي، محاولة في التجاوز :الرابعالفصل 

 تأويلية لفلسفة الدين عند سبينوزا: مقاربات المبحث الأول 

 : موقع فلسفة سبينوزا السياسية في الفلسفة الحديثةالمبحث الثاني 

 : سبينوزا و الفلسفة السياسية المعاصرةالمبحث الثالث 

 خاتمةال

 قائمة المصادر والمراجع

 


